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المقدمة

الصلاة  وأفضلل  العالملن،  رب  للله  الحملد 

وأتلم التسلليم على سليدنا محملد و آلله الاطهار 

وأصحابله الغلر المياملن، قال تعلالى: ﴿ يلَا أيَُّهَا 

الَّذِيلنَ آمََنُلوا اتَّقُوا اللَّلهَ وَقوُلوُا قوَْلًا سَلدِيدًا يصُْلِحْ 

لكَُلمْ أعَْمَلكَُلمْ وَيغَْفِلرْ لكَُلمْ ذُنوُبكَُلمْ وَمَلنْ يطُِلعِ 

اللَّلهَ وَرسَُلولهَُ فقََلدْ فاَزَ فلَوْزاً عَظِيلمً ﴾ )1(.

، والصلاة والسلام  العالملن  للله ربّ  الحملد 

على سليد المرسللن وعلى آله وصحبله أجمعن 

وبعلد؛ فقد أهتم عللمء الامة بالقلرآن الكريم منذ 

علر النبلوة والى وقتنلا هلذا، فللم يخللُ علر 

المسللمن  بللدان  ملن  بللد  ولا  العصلور،  ملن 

ملن خلادم لكتلاب اللله، ملا بلن مفلر لكلمته 

موضلح لغريبله، أو منشلغل بإعرابله وتريفله، 

لناسلخه  موضلح  أو  نزولله  لأسلباب  جاملع  أو 

ومنسلوخه، أو مفلر لآياتله عموملاً، كلم اهتلم 

آخلرون بإفلراد بعض موضوعلات القلرآن الكريم 

بالتأليلف، في موضوعلات شلتى وفي مجلالات 

علدة وكذللك في هلذا العلر، فقد كُتِبلت آلاف 

الاطروحلات والبحلوث في دراسلة عللوم القلرآن 

إضافلة  المتواضلع  البحلث  هلذا  وفي  الكريلم. 

جديلده في خدملة كتلاب اللله تعلالى قملت بهلا 

مبينلاً وظيفة الامثال العربية المشلهورة في تفسلير 

النصلوص القرآنيلة موضحلاً جهلود أعامنلا ملن 

)1( سورة الأحزاب، الآيتان )71-70(.

الآيلات  معلاني  وتعزيلز  توجيله  في  المفريلن 

أهميلة  ملن  منطلقلن  العربيلة  بالأمثلال  القرآنيلة 

الأمثلال في لغلة العلرب لمكانتهلا الرفيعلة التلي 

تتمتلع بهلا، لملا لهلا ملن دور بلارز في الاقنلاع، 

وسرعلة الفهلم، وإزاللة اللبلس والاشلكال، وإن 

فضلل كام اللله تعالى على سلائر اللكام كفضل 

تعلالى عللى سلائر خلقلهِ .

كتبلوا  وحديثلاً  قديملاً  الباحثلن  ملن  الكثلير  أن 

في  ودورهلا  وشرحهلا  جمعهلا  في  الأمثلال  في 

تقريلب المعاني واختصلار اللكام، وكذلك نجد 

العلرات ملن العللمء والباحثن كتبلوا في أمثال 

القلرآن الكريم من حيلث دلالتها العميقلة، وإبراز 

الحقائلق الإيمانية، وما يسلتفاد منهلا في الاعتبار، 

والإدكار، والتقريلر، وتقريلب الملراد للعقلل .

بيلان  كتلب في  ملن  الان  لحلد  أجلد  لكنلي لم 

وظيفلة الامثلال العربيلة في تعزيلز معلاني الآيات 

للدى المفرين؛ لذللك جاء هذا البحث ليسللط  

الضلوء عللى أهمية الأمثلال ووظيفتها في تفسلير 

تعزيلز  في  المفريلن  ودور  القرآنيلة  النصلوص 

معلاني الآيلات بالأمثلال.

أهمية الموضوع:	 

1- تعللق موضلوع البحث بالقلرآن الكريم أشرف 

وأجّلل كتاب على وجله الأرض.

الأمثلال  عللى  تطبيقيلاً  جانبلاً  يمثلل  انله   -2

العربيلة وتفسليرها ،فهلو للون ملن ألوان التفسلير 

الموضوعلي.

3- لم يكتلب احلد في هلذا الموضلوع وخاصلة 

الجملع بلن الأمثلال والنصلوص القرآنيلة.
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أسباب اختيار الموضوع:	 

1- بعلد النظلر في كتلاب اللله جل وعلا وجدت 

علدداً كبليراً ملن الآيلات القرآنية تزيد عللى المائة 

لها مسليس بالأمثلال العربية.

2- ملم شلجعني للكتابلة في هلذا الموضلوع أنه 

لم يكتلب فيله ملن ناحيلة تفسلير الأمثلال العربية 

الكريم. بالقلرآن 

الأمثلال  موضلوع  في  البحلث  أهميلة  إبلراز   -3

العربيلة وقرنهلا بالآيلات القرآنيلة الخاصلة بهلا.

أهداف البحث:	 

1- ابتغلاء مرضلاة اللله تعالى أهم هدف وأسلمى 

غايلة أرجوهلا في كتابة هلذا البحث.

2- علرض هلذا الموضلوع عرضلاً كاملاً يغطلي 

الموضلوع ملن جميلع جوانبله.

3- تطبيلق نظرية التفسلير الموضوعلي لموضوع 

قلرآني في الامثلال العربية.

منهج الباحث:	 

اعتمـدت في دراسـتي هـذه المنهـج الاسـتقرائي، 

ومايتبعـهُ مـن تحليـل وتقريـر واسـتنباط ،وذلـك 

مـن خـال ما يـأتي: 

بموضلوع  المتعلقلة  القرآنيلة  الآيلات  جملع   -1

الدراسلة وكتابتهلا بالرسلم العثلمني وعزوها إلى 

سلورها.

2- توزيلع الآيلات القرآنيلة التلي قملت بجمعهلا 

ومطالبله  ومباحثله  العربيلة  بالأمثلال   وفرتهلا 

ما أمكن. 

3- الرجلوع الى كتب التفسلير القديمة والحديثة، 

الدراسلة  بموضلوع  المتعلقلة  الآيلات  وتفسلير 

تفسليراً موضوعيلاً.

4- علرض آراء وأقوال العللمء المتعلقة بموضوع 

البحلث ملن مصادرهلا الأصليلة، ملع الحلرص 

عللى الأمانلة العلمية.

خطة البحث:	 

وقلد اشلتمل البحلث بعلد مقدمته عللى مباحث، 

المبحلث الاول منهلا اشلتمل على ثاثلة مطالب 

واصطاحلا،  تفسليراً  الامثلال  معلاني  تضمنلت 

وكذللك  المشلهورة  العربيلة  الامثلال  واهميلة 

موقلف المفريلن ملن الامثلال العربيلة.

وأملا المبحلث الثاني: فقلد تناول وظيفلة الأمثال 

في تفسلير النصلوص القرآنيلة مستشلهداً بِبعلض 

الأمثللة لبيلان ذللك؛ وذللك لضيق المقلام، وإلا 

فالأمثلال التي استشلهد بها المفرون في تفسلير 

الآيلات الكريملة كثليرة جداً.

لتلأتي  البحلث  نهايلة  في  الخاتملة  جلاءت  ثلم 

بالنتائلج لملا كتبتله هلذا ملا وفقنلي الله سلبحانه 

وتعلالى للهُ، فلإن أصبلت فملن اللله علز وجلل 

وحلده ، وإن أخطلأت او جنحت او أنُسليتُ فمن 

نفلي وملن الشليطان، وأسلأله تبلارك وتعالى أن 

يكلون قلد وفقني للخلير والصلواب، و أبعد عني 

اللر والخطلأ ، وأن يتقبلل هلذا العملل خالصلاً 

لوجهله الكريلم وينفلع بله، فهلو الله تعلالى وليُّ 

ذللك والقلادر عليله، وصللى اللله عللى سليدنا 

محملد وعللى آلله وصحبله وسللم.

❊ ❊ ❊
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ملخص البحث باللغتين العربية 
والانجليزية

الحملد للله رب العالملن، وأفضل الصلاة واتم 

التسلليم عللى سليدنا محملد وعللى آلله وصحبه 

. أجمعن

)وظيفلة  بعنلوان  البحلث  هلذا  فلإن  بعلد؛  أملا 

الأمثلال العربيلة في تفسلير النصلوص القرآنيلة(، 

وقلد ركلز البحث على دراسلة دور الأمثال العربية 

عنلد المفريلن في تفسليرهم للآيلات القرآنيلة ، 

وإستشلهادهم بها في توجيه وتعزيز معاني الآيات 

التلي يتعلق بهلا المثل. وقلد أشلتمل البحث بعد 

مقدمتله عللى مبحثلن، تضملن المبحلث الأول 

ثاثلة مطاللب، تناولت فيهلا تعريلف الأمثال لغة 

وإصطاحلاً ، وأهميلة الأمثلال العربيلة، وموقلف 

فقلد  الثلاني،  المبحلث  وأملا  منهلا.  المفريلن 

أشلتمل على سلتة مطالب تضمنت دراسلة بعض 

الأمثلال العربيلة، ووظيفيتهلا في تفسلير وتوجيله 

معلاني الآيلات القرآنية ثلم جاءت الخاتملة وفيها 

أوجلزت ملا فصلتله وبينلت أهلم النتائج. 

❊ ❊ ❊

 

Abstract

All Praise And Thanks Are Allah’s The 

Lord Of Alamin And Peace Be Upon 

Mohammed And All His Companions.

This Research Entitled The Function 

Of Arabic Proverbs In The Interpreta-

tion Of Qur’anic Texts. The Research 

Concentrate On The Role Of Arabic 

Proverbs By Interpreters In Their Inter-

pretation Of Qur’anic Ayahs ، Taking 

Them As Evidence In The Direction Of 

Ayahs Meanings، In Which The Proverb 

Is Associated. The Research Comprises، 

In Addition To The Introduction، Two 

Sections. The First Section Comprises 

Three Queries . I Discussed In It The 

Definition Of Proverbs Both Linguis-

tically And Idiomatically And The Im-

portance Of Arabic Proverbs And The 

Attitude Of The Interpreters Towards 

Theme. The Second Section Comprises 

Six Queries Which Include The Study Of 

Arabic Queries And Their Function In 

The Interpretation And Directing The 

Meanings Of Qur’anic Ayahs، In The 

Conclusion، I Summarized. What Was 
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Detailed And Pinpointed The Findings 

Of The Study.

The Researcher

❊ ❊ ❊

المبحث الاول

وظيفة الأمثال العربية 
في تفسير النصوص القرآنية

لغــة 	  الامثــال  تعريــف  الأول:   المطلــب 

واصطاحاً 

المثـل في اللغـة: إن للفظ )المثلل( معانٍ مختلفة، 

كالنظلير والصفلة والعلرة وملا يجعل مثلالاً لغيره 

يحلذى عليه إلى غلير ذلك من المعلاني)1( . 

لبْهُ ، والجملع  الشِّ بالكلرِ والتحريلك:  والمثِلْلُ 

أمثلال، والمثلَلُ – محركلة – الحِجلةُ ، الحديث ، 

وقلد مثلََ بلهِ تمثياً و أمتثلهُ و تمثللهُ وبهِ والصفةُ، 

ومنلهُ )مَثلَُ الجَْنَّلةِ( )2( .

بهَُ مَثاًَ ، والمثلالُ : المقدارُ  وتمثلل بالليء : ضََ

والقِصلاصُ وَمنة اليء.

ملن  ذللك  غليرِ  إلى  وَمُثلُلٌ،  أمََثلَلَهٌ   والجملع: 

المعاني )3(.

واللام  والثلاء  الميلم  »)مثلل(  فلارس  أبلنُ  قلالَ 

أصللٌ صحيلح يدل عللى مناظرة الليء لليء، 

منظلور  بلن  مكلرم  بلن  لمحملد  العلرب  لسلان  ينظلر   )1(

الافريقلي الملري، دار صلادر، بيروت السللفية، مر، ط2 

-1399هلل )22/13(، ملادة )مثلل(.

)2( سورة محمد الآية)15(.

الفليروز  يعقلوب  بلن  القاملوس المحيلط، محملد   )3(

آبلادي، مؤسسلة الرسلالة، بليروت، لبنلان )49/4( ملادة 

)مللثل(.
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وهلذا مثللُ هلذا أي نظليرهُ، والمثُللُ والمثلال في 

معنلى واحد، وربملا قاللوا : مثيل كشلبيه – تقولُ 

العلرب أمثل السللطان فاناً: قتَلَهَُ قلوداً، والمعنى 

انله فعَللَ بِلهِ مثلل ملا كان فعَللَهُ، والمثَلَل : المثِلُْ 

أيضلاً، كشِلبه وشِلبْه، والمثلل الملروبُ مأخوذٌ 

مِثِللِهِ في  ملن هلذا، لأنلهُ يذُكلر ملورَّى بله علن 

المعنلى«)1(.

تكلرر في كام غلير واحلد ملن أصحلاب  وقلد 

المعاجم أن المثَلَ والمثِلَْ سليان، كالشَلبهَ والشِبهْ، 

وملع ذللك كلله نلرى ان القلرآن ينفلي المثلل لله، 

وفي  ءٌ﴾)2(  شَْ كَمِثلِْلهِ  ﴿ليَْلسَ  تعلالى:  ويقلول 

الوقلت نفسله يثُبَتْ للهُ المثَلل ويقلول ﴿ لِلَّذِينَ لَا 

ـوْءِ وَلِلَّـهِ الْمَثَـلُ الْأعَْـىَ  يُؤْمِنُـونَ بِالْخَِـرةَِ مَثَـلُ السَّ

وَهُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيـمُ ﴾)3(.

للـه  نفـي المثِـل  بـين  منافـاة  انـه لا   : والجـواب 

. لـه  المثََـل  واثبـات 

تعريف المثل في الاصطاح 

الملروب  لفلظ  يخاللف  لفلظ  »هلو  المثَلَلُ: 

لله، ويوافلق معنلاه معنلى ذللك اللفلظ، يشُلبِهوه 

عليله غليره«)4(. يعملل  اللذي  بالمثلال 

بلن  احملد  الحسلن  أبلو  اللغلة،  مقاييلس  معجلم   )1(

حنبلل بلن فلارس بلن زكريلا، تحقيلق عبداللله محمد بن 

اكلرم، دار الفكر، سلوريا، دمشلق، )139هلل - 1979 م( 

.)296/5(

)2( سورة الشورى، الآية)11(.

)3( سورة النحل، الآية )60( .

)4( مجملع الامثلال، ج1 ص6، لأبي الفضلل احملد بن 

محملد الميلداني، ط 6، دار المعرفلة، ت /محملد محي 

الدين.

واقعلة  في  يلرد  الحكلم،  ملن  »قسلم  والمثَلَلُ: 

لمناسلبة اقتضلت وروده فيها، ثلم يتداولها الناس 

في غير واحد من الوقائع التي تشلابهها دون أدنى 

تغيلير لملا فيه ملن مجازة ودقلة في التصويلر«)5(.

مسلتدله  جمللة  هلو  المثلال:  أوضلح  وبصلورة 

عللى موقلف ملا حلدث في الماضي، تتكلون من 

كللمت علدة تصف وضعلاً أو موقف ملا يحدث 

في الملاضي، أو بمعنلى آخلر تشلبيه لموقلف ملا 

الالسلن علر  تناقلتله  بالملاضي  يحلدث شلهير 

التاريلخ . 

يقلول الملردّ: فحقيقلة المثلل ملا جعلل كالعللم 

للتشلبيه بحلال الاول .

كقول كعب بن زهير 

كانت مواعيد عرقوب لها مثاً

وما مواعيدها إلا الأباطيلُ

فمواعيلد عرقلوب عللم للكل ملا لا يصلح ملن 

المواعيلد)6(.

وعللى ذللك فالمثل السلائر كقولله: )في الصيف 

ضيعّلتِ الللن( عللم للكل ملن ضيلع الفرصلة 

وأهدرهلا)7(.

المطلب الثاني: أهمية الامثال العربية	 

وقد شلغل العلمء القداملى بتأليف كتب الامثال، 

واللرح  والتحليلل،  باللدرس  تناولهلا  ويفصلح 

والتفسلير، إدراكاً منهم لأهميتهلا، وأهمية البحث 

)5( البيلان في أمثلال القلرآن، ص14، إعلداد محملد بن 

. الشلوارقي  صاح 

)6( ينظر مجمع الامثال للميداني ، ج1- ص6.

)7( ينظر المصدر نفسه، ج1- ص6 .
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فيهلا، وكذللك تلرز أهميلة الأمثلال ملن خلال 

إبرازهلا اللكام والمعلاني الدلالية الملرادة، وإنها 

تكسلو اللكام الطاوة والجلمل وترفلع من قدر 

الكام، وتحلرك النفس لحفظهلا، وتدعو الخاطر 

لتداولهلا، وتعللق في النفس لسلهولة لفظها.

مـن 	  المفسريـن  موقـف  الثالـث:  المطلـب 

العربيـة الأمثـال 

أن أكلر التفاسلير قلد حفللت بكلرة الاستشلهاد 

بلكام العلرب، سلواءً كان نلراً أم شلعراً أم مثلاً 

ضملن الأمثلال المشلتهرة عنلد العرب منلذ قديم 

الزملان، منطلقلن بذللك – أي المفلرون – ملن 

مبلدأ أن كتلاب اللله علز وجلل إنملا نلزك بلغلة 

العلرب وكامهلم، وما أللللللفوه من اسلتعملهم 

اللغلوي؛ وعللى هلذا الاسلاس أكلر المفريلن 

ملن شلواهد الأمثللة العربية في كثير من التفاسلير 

في توجيله معلاني الآيلات وتعزيزهلا، وسلياحظ 

القلارئ لهلذا البحلث كلرة الاستشلهاد بالأمثلال 

العربيلة المشلهورة؛ وملا ذللك إلا لأهميلة هلذه 

الأمثال للدى المفرين في توجيله معاني الآيات 

توجيهلاً واضحلاً، ولنأخلذ بعلض الشلواهد ملن 

الأمثللة العربيلة التلي إستشلهد بهلا المفلرون، 

وعللى سلبيل المثلال نجد الإملام الطلري رحمه 

اللله لم يكتلف بالنر والشلعر في الإستشلهاد في 

تفسلير الآيات، بلل يتعلدى ذلك إلى الإستشلهاد 

بالأمثلال العربيلة، فقلد إتخلذ الطلري ملن قولله 

يلْهِ إِلَى اللْمَءِ﴾)1( ، وهلو  تعلالى:﴿إلِاَّ كَباَسِلطِ كَفَّ

)1( سورة الرعد، الآية)14(.

ملن الأمثلال التلي ضبتها العلرب لملن يرجو ما 

لا يحصلل دليلاً ومسلتنداً إلى تفسلير وتوجيله 

الدليلل بشلاهدين شلعرين،  ذللك  الآيلة معلززاً 

لا  فيلم  سلعى  لملن  تلرب  »والعلرب  قائلاً: 
يدركله مثاً بالقابلض على الماء. قلال بعضهم )2( 

فلإني وإياّكم وشلوقاً إليكم كقابض ماءٍ لم تسلفه 

أنامِله«.

يعنلي بذللك:- انه ليلس في يده من ذللك إلا كم 

في يلد القابلض عللى الملاء؛ لأن القابلض عللى 

الملاء لا شء في يلدهِ . 

وقال أخر)3( :

فأصبحت مما كان بيني وبينها

من الود مثل القابض عى الماء باليد)4(.

بالأمثلال  استشلهد  ملم  الطلري وحلده  وليلس 

في تفسلير الآيلات، بلل نجلد أغللب المفريلن 

قلد نحلوا نفلس المعنلى كالزمخلري والقرطبي 

والبيضلاوي والشلوكاني و إبلن كثلير والماتريدي 

والشلعراوي  قطلب  وسليد  عاشلور  وإبلن 

والطنطلاوي والزحيلي والسلعدي وغيرهم كثير؛ 

وملا ذللك إلا لأن العلرب قلد اعتنلوا عنايلة فائقة 

بلرب الأمثلال؛ لملا لهلا ملن أهميلة في إيضاح 

المعلاني ، وتقريبلاً الى ذهن السلامع، ملم يؤدي 

ينظلر:   ، الرجملي  الحلارث  بلن  لضلابي  البيلت   )2(

خزانلة الأدب وغايلة العلرب 80/4 للمؤللف: إبلن حجة 

الحملدي تقلي الديلن أبلو بكلر بلن علي بلن عبداللله 

. ) 837هلل(  المتلوفي  الأزاري  الحملدي 

)3( ينظر مجاز القرآن 327/1 .

)4( جامع البيان في تأويل آي القرآن، 170/13 .
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الى سرعلة الفهلم ، ووضلوح الأملر.

وملم يدل أكلر على عنايلة العللمء والمفرين 

بالأمثلال العربيلة وأهميتهلا أنهلم وصلل بهملم 

البحلث بها أنهم يخرجون أمثلال العرب والعجم 

ملن القلرآن ، فقلد اورد جلال الديلن السليوطي 

اللله – ملن قولله في الإتقلان: ))قلال  - رحمله 

الملاوردي، سلمعت أبلا إسلحاق بلن مضلارب 

بلن إبراهيلم، يقلول: سلمعت ابي يقول: سلألت 

الحسلن بلن الفضلل ، فقلت إنلك تخلرج أمثال 

العلرب والعجم ملن القرآن، فهلل تجد في كتاب 

اللله »خير الاملور اوسلطها«؟ قال: نعلم، واورد 

 آيلات تتضملن معنلى المثلل، منهلا قولله تعلالى 

يقَْلرُوُا  وَللَمْ  يرُْفِلُوا  للَمْ  أنَفَْقُلوا  إذَِا  وَالَّذِيلنَ   ﴿

وَكَانَ بلَنَْ ذَللِكَ قوََامًلا﴾)1(. وقولله تعلالى ﴿وَلَا 

تبَْسُلطهَْا  وَلَا  عُنُقِلكَ  إِلَى  مَغْلوُللَةً  يلَدَكَ  تجَْعَللْ 

 ،)2( مَحْسُلورًا﴾  مَلوُمًلا  فتَقَْعُلدَ  البَْسْلطِ  كُلَّ 

اللله علز وجلل  كتلاب  تجلد في  فهلل   : قللت 

نعلم  قلال:  إليله(،  أحسلنت  ملن  شر   )إحلذر 

﴿وَمَلا نقََمُلوا إِلاَّ أنَْ أغَْنَاهُلمُ اللَّلهُ وَرسَُلولهُُ مِلنْ 

فضَْلِلهِ﴾)3( ، قللت: فهلل تجلد في كتلاب اللله 

علز وجلل ) ليلس الخلر كالعيلان(، قلال: نعم. 

وَلكَِلنْ  بلَلَى  قلَالَ  تؤُْمِلنْ  أوََللَمْ  تعلالى:﴿  قولله 

ليَِطمَْلنَِّ قلَبِْلي ﴾)4( قلت : فهل تجلد )الحركات 

اللركاتُ( قلال: في قوله تعلالى: ﴿ وَمَلنْ يهَُاجِرْ 

)1( سورة الفرقان، الآية )67( .

)2( سورة الإسراء، الآية )29( .

)3( سورة التوبة، الآية )74( .

)4( سورة البقرة، الآية )260( .

اللَّلهِ يجَِلدْ فِي الْأرَضِْ مُراَغَلمً كَثِليراً  فِي سَلبِيلِ 

وَسَلعَةً ﴾)5()6( . وملن خلال ملا تقلدم تبلن لنلا 

وانهلم  المفريلن  للدى  الأمثلال  أهميلة  ملدى 

لم   يسلتغنوا عنهلا في الاستشلهاد بها في تفسلير 

وتعزيلز الآيلات ذات الصللة بهلا.

المبحث الثاني

وظيفة بعض الأمثال العربية 
في تفسير النصوص القرآنية

تمهيد
لقلد بينلت أهميلة الأمثلال العربيلة عنلد العلرب 

وكيلف كانلت قد اتخلذت حيزاً لا يسلتهان به في 

لغلة العلرب، وكانلت جزءً ملن ثقافتهلم، وكذلك 

في  والمعاصريلن  القداملى  المفريلن  موقلف 

معلاني  تعزيلز  في  العربيلة  بالأمثلال  الاستشلهاد 

الآيلات وتوجيههلا، وللي تتوضلح أهميلة ذلك 

بعلض  عللى  الضلوء  أسللط  أن  حاوللت  اكلر 

الأمثللة العربيلة في هلذا المبحلث، ووظيفتها في 

توجيله الآيلات، وكيلف وجه المفلرون ذلك في 

تفسلير الآيلات. وقلد تضملن هلذا المبحث سلتة 

مطاللب وكلم يلي :

المطلب الأول: الوسط والاعتدال	 

لقد رسلم القلرآن الكريلم للعالمن منهجاً وسلطاً 

)5( سورة النساء، الآية )100(.

)6( الإتقان في علوم القرآن، ج2 ص346.



»وظيفة الأمثال العربية في تفسير النصوص القرآنية«

....................................................  م. د. إسماعيل رديف يوسف محمد  |      193

في شلتى جوانبه أصلولاً وفروعاً، عقيلدة وعبادة، 

))والوسلط  وعملاً،  تصلوراً  وسللوكاً،  خلقلاً 

والاعتلدال خصلتلان ممدوحتلان اذا وجدتلا في 

الملرء دلتلا عللى حسلن سليرته، وكلمل عقلله، 

وهلم سلياجه الوحيلد علن دفلع ملا يتلرب اليه 

ملن ضر، وصلد ملا يلحقله ملن قلدح(( )1(.

المثل المستخدم: خير الأمور أوسطها

دلالتـه: يلرب هلذا المثلل دائملاً في التوسلط 

التمسلك  إيضلاً في  التوسلط  بلن شليئن، وفي 

البلري:-  للحسلن  إعلرابي  قلال  بالاقتصلاد، 

علمّنلي دينا وسلوطاً لا ذاهبلاً فرُوطا، ولا سلاقطاً 

سَلقُوطا، فقال: أحسلنت يلا إعرابي، خليُر الامور 

اوسلطها)2( . ويلروى هلذا المثل على أنله حديث 

علن النبي صلى الله عليه وسلم)3( .ويرب ايضاً في توسلط الأمور 

بلن الغللو والتقصلير كلم في وصيلة مطلرف بن 

متلن  الديلن  إن هلذا  بنلي  »يلا  الشُلخير لإبنله: 

فأوغلل فيله برفلق، ولا تبغلض إلى نفسلك عبادة 

ربلك، فلإن الحسلنة بن السليئتن، وخلير الأمور 

أوسلطها، وشر السلير الحقحقلة، وإن المنبلت لا 

أرضلاً قطلع ولا ظهلراً أبقلى(()4(. 

)1( إتمام فتح الخاف في مكارم الاخاق، ص125.

)2( ينظر مجمع الأمثال للميداني، ج1، ص 243.

)3( الحقيقلة أنله لم يصلح علن رسلول اللله صلى الله عليه وسلم وإنملا 

هلو ملن أقوال الحكلمء، كم قلال الحافلظ العراقي في 

تخريلج الأحيلاء: أخرجله البيهقلي في شلعب الأيملان 

ملن روايلة مطلرف بلن عبداللله معضلاً، 261/5 . رقم 

. 665/

)4( شرح المقلال في كتلاب الأمثلال لأبي عبيلد القاسلم 

بن سلام، تحقيلق: عبدالحميد قطلاش، الطبعة الأولى ، 

الآيات التي يتعلق بها المثل:

للةً  أمَُّ جَعَلنَْاكُللمْ  1- قوللله تعللالى: ﴿وكََذَللِلكَ 

وَسَللطاً﴾)5(.

2- قولله تعلالى:﴿وَلَا تجَْعَللْ يلَدَكَ مَغْلوُللَةً إِلَى 

مَلوُمًلا  فتَقَْعُلدَ  البَْسْلطِ  كُلَّ  تبَْسُلطهَْا  وَلَا  عُنُقِلكَ 

. مَحْسُلورًا﴾)6( 

3- قولله تعالى:﴿وَالَّذِيلنَ إذَِا أنَفَْقُلوا للَمْ يرُْفِلُوا 

وَللَمْ يقَْلرُوُا وكََانَ بلَنَْ ذَللِكَ قوََامًلا ﴾)7(.

4- قولله تعالى:﴿وَعِبَلادُ الرَّحْمَلنِ الَّذِينَ يَمْشُلونَ 

عَللَى الْأرَضِْ هَوْنلًا وَإذَِا خَاطبََهُلمُ الجَْاهِلوُنَ قاَلوُا 

سَاَمًا﴾)8(.

5- قولله تعالى:﴿قلَالَ أوَْسَلطهُُمْ ألَلَمْ أقَلُلْ لكَُلمْ 

تسَُلبِّحُونَ ﴾)9(. للَوْلَا 

6- قولله تعالى:﴿وَلَا تجَْهَلرْ بِصَاَتكَِ وَلَا تخَُافِتْ 

بِهَا وَابتْغَِ بنََْ ذَلكَِ سَلبِياً ﴾)10(.

دلالـة اليـات: دلت الآيلات أعاه على الوسلطية 

والاعتلدال في كل أملور الديلن والدنيلا ))فمنهج 

الإسلام وسلط بلن أمريلن، فا تشلديد فيله ولا 

تسلاهل، ولا إفلراط ولا تفريلط ، ولا غللو فيله 

ولا تعصلب ولا تهلاون ، يقلرن في تريعله بلن 

الملادة والروح، ويحلرص على التلوازن وتحقيقه 

دار المأمون، دمشق.

)5( سورة البقرة ، الآية )143(.

)6( سورة الاسراء ، الآية )29(.

)7( سورة الفرقان ، الآية)67(.

)8( سورة الفرقان ،الآية)63(.

)9( سورة القلم ، الآية )28(.

)10( سورة الاسراء ، الآية )110(.
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التوائلم  يحقلق  ملا  فيلرع  الأملور،  جميلع  في 

والانسلجام بن مطالب الروح ومطالب الجسلد، 

ويقيلم التلوازن بن مصاللح الفلرد والجمعة فا 

 رهبانيلة في الإسلام ، ولا تضيلع مصلحلة الفلرد 

والأملة(( )1(، فللو أخذنلا الآيلة الأولى وهلي قوله 
وَسَلطاً﴾)2(  لةً  أمَُّ جَعَلنَْاكُلمْ  ﴿وكََذَللِكَ  تعلالى: 

فالوسلط هنا العدل والخيلار)3( ومنله قوله تعالى: 

 )5( وخيرهلم  اعدلهلم  أي  أوَْسَلطهُُمْ﴾)4(  قلَالَ   ﴿

وقلال الشلاعر: 

هم وسط يرضى الأنام بحكمهم
إذا نزلت إحدى الليالي بمعْظم)6( 

أنفلس  القلادة  وواسلطة  القلوم  وسلط  وتقلول 

ولأن   ، الجيلش)7(  وسلط  والأملير  فيهلا،  حجلر 

التوسلط خلير دائملا، صلار يطللق الوسلط عللى 

الخلير فيقال عللى أفاضل الناس أوسلاطهم وعن 

خيلار الأملور أوسلاطها، وكل موضلع فيه إصاح 

أو صللح بلن النلاس يقال فيله وسلط)8(. وهكذا 

تبلن لنلا أن الوسلطية تعنلي الخيريلة و الأفضلية 

المهلم  المقصلد  لأنله  الاعتلدال  الى  بالإضافلة 

اللذي يجلب أن يلتزمله المسللم في قولله وفعله، 

)1( التفسير الوسيط ، ج1، ص 64.

)2( سورة البقرة ، الآية )143(.

)3( ينظر زاد المسير في علم التفسير . ج1 – ص119.

)4( سورة القلم، الآية )28(.

)5( ينظر زاد المسير في علم التفسير ج1، ص119.

)6( المصدر السابق، ج1 ، ص 119.

)7( تفسلير المحلرر الوجيلز في تفسلير الكتلاب العزيز. 

ص219. ج1- 

)8( ينظر زهرة التفاسير ، ج1 ، ص438.

فلا يغللو أو يتطلرف و لا يقلر أو يهملل، وكم 

أن الوسلطية هي أسلاس السللوك القويم للإنسان 

في الحيلاة، فلو أخذنا فيم يخص إنفاق الإنسلان 

في مالله و طعامله قلال تعلالى في كتابله الكريم: 

﴿وَالَّذِيلنَ إذَِا أنَفَْقُلوا للَمْ يرُْفِوُا وَلمَْ يقَْلرُوُا وكََانَ 

بلَنَْ ذَللِكَ قوََامًلا﴾)9( . وهلذه صفلة ملن صفلات 

عبلاد الرحملن، أنهم يلزملون الطريق الوسلط في 

حياتهلم، وفي كل شلأن ملن شلؤنهم فلا إفراط، 

ولا تفريلط، فلإن خلير الاملور اوسلاطها وأكر ما 

تجللى هذا المبلدأ في إنفلاق الملال)10( . 

وظيفة المثل :خير الأمور أوساطها	 

ومعرفلة  المثلل،  دلاللة  معرفلة  خلال  ملن 

دلاللة الآيلات اللواردة، أن مضملون المثلل تلام 

الموافقلة للآيلات القرآنيلة آنفة الذكلر، وأن أغلب 

تعضيلد  في  المثلل  هلذا  ذكلروا  قلد  المفريلن 

مضملون معلاني الآيلات السلابقة، وأن المثلل قد 

صلدر منهم اعتلمداً عللى القرائلن الموجودة في 

المقلام وموافقلة لمضاملن للآيلات المبحوثلة ، 

لقولله تعلالى﴿ وَالَّذِيلنَ إذَِا أنَفَْقُوا لمَْ يرُْفِلُوا وَلمَْ 

يقَْلرُوُا وكََانَ بلَنَْ ذَللِكَ قوََامًلا﴾)11( يقلول رحمله 

اللله: ))وإنملا التأديلب في هذه الآية هلو في نفقة 

الطاعلات في المباحلات، فلأدب اللرع فيها ألا 

يفلرط الإنسلان حتلى يضيلع حقلاً لآخلر أو عيالاً 

ونحلو هلذا، وألا يضيلق أيضلاً ويقر حتلى يجيع 

ذللك  في  والحسلن  الشلح،  في  ويفلرط  العيلال 

)9( سورة الفرقان ، الآية )67(.

)10( ينظر التفسير القرآني للقرآن ، ج10 ، ص 57.

)11( سورة الفرقان، الآية )67(.
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هلو القلوام، أي: العلدل، والقلوام في كل واحلد 

بحسلب عيالهِ وحاللهِ وخفةِ ظهرهِ وصلرهِ وجلدهِ 

وخلير  الخصلال  هلذه  ضلد  أو  الكسلب،  عللى 

القرطبلي-  أن  نجلد  فإننلا  أوسلاطها(()1(  الأملور 

رحمله اللله- قد وظلف المثلل تماملاً ووجههُ في 

مكانله عندملا بلن معنلى الآيلة بعلدم الإسراف 

وعلدم التقتلير عللى العيلال أو على غيرهلم قائاً 

وخلير الأمور أوسلاطها، فلإن المثل هنا قد أشلبع 

الآيلة معنلى تاملاً واضحاً رغلم قر عبارتلهِ؛ مم 

يجعلل القارئ يسلتوعب المعنلى برعة، فم من 

آيلة من الآيلات التي ذكرتهلا، وآيات كثليرة أخرى 

لم أتناولهلا في البحلث لضيلق المقلام، إلا ونجد 

أن أغللب المفريلن قلد جلاءوا بهذا المثلل بعد 

إعطاءهم معلاني الآيات ودلالتهلا مضمنن دلالة 

الآيلات بعبلارة مختلرة وهلي المثلل، فقد جمع 

للكل ملا سردوه ملن معاني للرح الآيلات فكان 

المثلل عاملاً مهلمً في تأديلة وظيفتله في معنلى 

الآيلة بأوضلح ملا يكلون، و بأخر عبلارة، وهذا 

لا يمكلن أن نلمسله في غلير ذللك ملن عبلارات 

طويللة غلير جامعلة للمعنلى المقصود .

المطلـب الثـاني: في بلـوغ أقـى الشـدة في 	 

الكفـر والظلـم والعناد

المثل المستخدم: بلغ السيل الزبى

دلالتـه: يلرب هلذا المثلل عندملا تصلل الأمور 

ذروتهلا الى حد لا يمكن السلكوت عليله ، فينفذ 

حينهلا الصلر؛ لأنله قلد كان ملن غلير المتصلور 

)1( تفسير القرطبي ، ج 18 ، ص27 .

الحلد،  أن تصلل الأملور الى ذللك  أو المتوقلع 

فلإذا حلدث ووصللت إلى ذلك الحلد، ففي هذه 

الحاللة تكون قلد فاقلت التوقعات والحسلابات، 

فلا يتحملل الصلر عليهلا، ولا يمكن السلكوت 

عليهلا ، فالمثلال يقلال عند نفلاذ الصلر أو تفاقم 

الأملور الى حلد لا يمكن السلكون عنله أو الصر 

الأرض،  ملن  إرتفلع  ملا  هلو  واللزبى:  عليله)2( . 

وواحلدة اللزبى: زبيلة وهي حفليرة تحفر للأسلد 

في موضلع مرتفلع إذا اصطيلد)3( . وأصلهلا الرابية 

لا يعلوهلا الملاء ، فلإذا بلغهلا السليل وكان جارفاً 

لملا  المثلل  يلرب  أدق  وبمعنلى  مجحفلاً)4(. 

 . الحد  جلاوز 

اليات التي يتعلق بها المثل:	 

1. قولله تعالى :﴿حَتَّلى إذَِا جَاءَ أمَْرنُاَ وَفلَارَ التَّنُّورُ 

قلُنَْلا احْمِللْ فِيهَلا مِلنْ كُلٍّ زَوْجَلنِْ اثنَْلنِْ وَأهَْلكََ 

إلِاَّ مَلنْ سَلبَقَ عَليَْلهِ القَْوْلُ وَمَلنْ آمََنَ وَمَلا آمََنَ مَعَهُ 

.)5( قلَِيلٌ﴾  إلِاَّ 

بوُا  بتَْ قبَْلهَُمْ قوَْمُ نلُوحٍ فكََذَّ 1- قولله تعلالى: ﴿كَذَّ

عَبْدَنلَا وَقاَللُوا مَجْنُلونٌ وَازدُْجِرَ )9( فدََعَلا رَبَّهُ أنَيِّ 

.)6( ﴾ مَغْللُوبٌ فاَنتْرَِْ

للْ لنََلا قِطَّنَلا  2- قولله تعلالى :﴿وَقاَللُوا رَبَّنَلا عَجِّ

. الحِْسَلابِ﴾)7(  يلَوْمِ  قبَلْلَ 

)2( ينظر مجمع الأمثال للميداني ، ج1 ، ص 91.

)3( كتاب الأمثال الهاشمي. ج1، ص243 .

)4( ينظر مجمع الأمثال للميداني ، ج1 ، ص91 .

)5( سورة هود، الآية )40(.

)6( سورة القمر، الآيتان )10-9(.

)7( سورة ص، الآية )16(.
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3- قولله تعلالى : ﴿وَاذكُْلرْ عَبْدَنلَا أيَُّلوبَ إذِْ ناَدَى 

ليْطاَنُ بِنُصْلبٍ وَعَلذَابٍ﴾ )1(. لنِيَ الشَّ رَبَّلهُ أنَيِّ مَسَّ

4- قوله تعالى: ﴿قاَلَ سَلآوَِي إِلَى جَبَللٍ يعَْصِمُنِي 

مِلنَ اللْمَءِ قلَالَ لَا عَاصِلمَ اليْلَوْمَ مِلنْ أمَْلرِ اللَّلهِ 

إلِاَّ مَلنْ رحَِلمَ وَحَلالَ بيَْنَهُلمَ المَْلوْجُ فلَكَانَ مِلنَ 

.)2( المُْغْرقَِلنَ﴾ 

إذِْ  نلُوحٍ  نبََلأَ  عَليَْهِلمْ  وَاتلْلُ   ﴿: تعلالى  قولله   -5

قلَالَ لقَِوْمِلهِ يلَا قلَوْمِ إنِْ كَانَ كَلرَُ عَليَْكُلمْ مَقَامِلي 

وَتذَْكلِيريِ بِآيَاَتِ اللَّلهِ فعََلَى اللَّهِ توَكََّللْتُ فأَجَْمِعُوا 

ةً  أمَْركَُلمْ وَشُرَكَاءكَُمْ ثلُمَّ لَا يكَُنْ أمَْركُُلمْ عَليَْكُمْ غُمَّ

ثلُمَّ اقضُْلوا إِلَيَّ وَلَا تنُْظِلرُونِ﴾)3( .

دلالة اليات :	 

وقبلل بيلان دلاللة الآيلات لابد ملن القلول إن من 

أعظلم أسلباب هلاك الأملم والمجتمعلات هلو 

الإسلتكبار في الارض اللذي هو علدم قبول الحق 

معانلدة وتكلراً، والاسلتكبار لغة: هو اسلتجاب 

الكلر والكلر هلو العظملة )4(. وقلد أشلار القرآن 

والسلجايا  الخايلا  ملن  مجموعلة  إلى  الكريلم 

التلي يتصلف بهلا المسلتكرون كالغلرور والعناد 

والاضال والوقلوف بوجه الحق، وقتلل الأنبياء، 

والسلخرية منهلم، وعدم قبلول دعوة الحلق التي 

دعلا اليهلا الانبياء-عليهلم الصاة والسلام- التي 

أشلار اليهلا القلرآن الكريم على لسلان نبيله نوح-

قولله  في  قلال  حينلم  والسلام-  الصلاة  عليله 

)1( سورة ص، الآية )41(.

)2( سورة هود، الآية )43(.

)3( سورة يونس، الآية )71(.

)4( ينظر لسان العرب، مادة كر.

تعلالى:﴿وَإنِيِّ كُلَّلمَ دَعَوْتهُُلمْ لتِغَْفِلرَ لهَُلمْ جَعَلوُا 

أصََابِعَهُلمْ فِي آذََانهِِلمْ وَاسْتغَْشَلوْا ثِيَابهَُلمْ وَأصََرُّوا 

وَاسْلتكَْرَوُا اسْلتِكْبَارًا﴾ )5(. 

والآيلات مجلال البحلث تتحلدث عن قصلة نوح 

- عليله السلام - ملع قومله، وأنله عليله السلام 

بلذل غايلة جهلده في نصلح قوملهِ، و اجتهلد في 

أن يتبعلوه في الايملان باللله، والبعلد علن عبلادة 

إلا  سلنة  أللف  ذللك  عللى  ومكلث  الاصنلام، 

خمسلن عاملاً، ولكلن ما زادهلم ذلك إلا فلراراً، 

وعتلواً و إسلتكباراً، حتى ضاقوا بله ذرعا، وضاق 

بهلم ذرعلاً، وكلر عليهلم مقامله)6(. ففلي قولله 

تعلالى ﴿حَتَّى إذَِا جَلاءَ أمَْرنُاَ وَفلَارَ التَّنُّورُ﴾. فقوله 

تعلالى ﴿حَتَّلى إذَِا جَلاءَ أمَْرنُلَا﴾ »هلو غايلة لقوله 

تعلالى )ويصنلع الفللك( أي: وضلل نلوح يصنلع 

الفللك، و ينتظلر أملر ربله فيم صنع، حتلى جاءه 

أملر اللله، وقلد فلار التنلور حلن إتصلل الملاء 

النابلع ملن الارض بالنلار الموقلودة في التنلور. 

والتنلور: هو مسلتوقد النار«)7( . وعلن إبن عباس: 

الأرض  صلارت  أي  الأرض،  وجله  هلو  التنلور 

عيونلاً تفلور، حتلى فلار الملاء ملن التنانلير التلي 

هلي ملكان النلار، صلارت تفور ملاءً، وهلذا قول 

جمهلور السللف وعلمء الخللف )8(. وقيل معنى 

فلار التنلور التمثيلل لحضلور العلذاب كقولهلم : 

حملي الوطيلس إذا اشلتدت الحلرب، والوطيس 

)5( سورة نوح، الآية )4(.

)6( ينظر التفسير الواضح ، ج1، ص120.

)7( التفسير القرآني للقرآن، ج6، ص1140.

)8( تفسير القرآن العظيم، ج7، ص38.
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التنلور)1( . وهلذا يلدل أن العذاب قلادم عليهم لا 

محلال؛ لأنله قلد بللغ بهلم الاسلتكبار والضلال 

ذرعلاً  بهلم  ضلاق  حتلى  تطلاق،  لا  درجلة  الى 

وضاقلوا بله ذرعلاً. وقلد علر القلرآن الكريم عن 

هلذا الضيق لنلوح عليه السلام في قولله تعالى﴿ 

فاَنتْلَرِْ ﴾)2( ، أي دعلا  مَغْللُوبٌ  رَبَّلهُ أنَيِّ  فدََعَلا 

عليهلم نوحا وقلال ربِ )إني مغلوب( أي غلبوني 

بتمردهلم )فانتلر( أي فأنتلر لللي)3(، وكذلك 

وكذبلوه،  عانلدوه  الذيلن  لقومله  بالنسلبة  الأملر 

فرغلم فلوران الأرض عيونلاً والتقلاء ملاء الأرض 

ملع ملاء السلمء ، ومشلاهدتهم للعلذاب ضللوا 

عللى طغيانهلم، وظنلوا أنه سليول أمطلار سرعان 

ملا تنتهلي، وكذلك الأمر بالنسلبة لابن نلوح، فقد 

وصلل الغلرور بله والإسلتكبار، وتجلاوزه أمر ربه 

متمثلاً في قولله تعالى:﴿قلَالَ سَلآوَِي إِلَى جَبَللٍ 

يعَْصِمُنِلي مِنَ اللْمَءِ قلَالَ لَا عَاصِمَ اليْلَوْمَ مِنْ أمَْرِ 

اللَّلهِ إلِاَّ مَلنْ رحَِلمَ وَحَلالَ بيَْنَهُلمَ المَْلوْجُ فلَكَانَ 

مِلنَ المُْغْرقَِلنَ﴾)4( . يقلول إبلن نلوح لأبيله عليله 

السلام بعلد أن قلال لله يلا بنلي أركلب معنلا ولا 

تكلن ملع الكافرين: سلألجئ الى جبلل يعصمني 

ملن طغيلان الملاء، كأنله فهلم أنله ملاء ملن بحر 

أو نهلر لله حد محلدود يقف أملام ربلوة عالية أو 

جبلل شلامخ، فقلال نلوح رداً على كامله وحجته 

الواهيلة: يا بنلي لا شء في الوجلود يعصم أحداً 

)1( ينظر الجامع لأحكام القرآن، ج9،ص34.

)2( سورة القمر. الآية )10(.

)3( ينظر الجامع لأحكام القرآن، ج9،ص34.

)4( سورة هود، الآية )43( .

ملن أملر اللله إذا نلزل، ويلرد قضلاؤه إذا حكلم، 

فهلو وحده يعصمله ويحفظه، وقد جعل السلفينة 

منجلاة للمؤمنلن، وبينلم هلم في هلذا النقلاش 

حلال بينهم الملوج فكان الابن ملن المغرقن)5( .

فدلاللة الآيلة )حتلى اذا جلاء أمرنا وفلار التنور( 

: تعنلي هنلا اشلتداد غضلب اللله تعلالى عللى 

أولئلك المركلن الظالملن لأنفسلهم وللناس 

تطلاق،  لا  والإسلتكبار  العنلاد  ملن  درجلة  الى 

للذا كان ملن علدل الله ان ينلزل غضبله عليهم؛ 

 . ذروتله)6(  وصلل  الباطلل  في  تماديهلم  لأن 

وكذللك الحلال في قولله تعلالى )فدعلا ربه أني 

مغللوب فأنتلر( فقلد دللت الآيلة أن الضيلق 

والحلزن وصلل عنلد نلوح منتهلاه؛ بسلبب عدم 

إسلتجابتهم، والسلخرية منله إلى درجلة جعللوا 

ثيابهلم،  واستغشلوا  آذانهلم،  في  أصابعهلم 

وأصروا واسلتكروا اسلتكباراً، واسلتمروا عللى 

جروتهلم وضالهلم الى درجة أنهم يشلاهدون 

العلذاب، وهلم ملع ذللك مريلن عللى علدم 

هلو  كلم  والتكلر،  العنلاد  بسلبب  الإسلتجابة 

أن يدركله  ابنله وهلو عللى وشلك  الحلال ملع 

الغلرق، وفلوق كل ذللك بلغلت به الغطرسلة أن 

قلال كلم قلال تعلالى﴿ قلَالَ سَلآَوِي إِلَى جَبَللٍ 

يعَْصِمُنِلي مِلنَ اللْمَءِ قلَالَ لَا عَاصِلمَ اليَْلوْمَ مِلنْ 

المَْلوْجُ  بيَْنَهُلمَ  إِلاَّ مَلنْ رَحِلمَ وَحَلالَ  اللَّلهِ  أمَْلرِ 

)5( ينظر التفسير الواضح ، ج2، ص12.

،ج12،  المنلار(  )تفسلير  الكريلم  القلرآن  تفسلير   )6(

.6 4 ص
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المُْغْرقَِلنَ﴾)1( .  مِلنَ  فلَكَانَ 

القلرآن  ملن  أخلرى  آيلات  الى  انتقلنلا  ملا  وإذا 

اللزبى(  السليل  الكريلم ذات عاقلة بالمثل)بللغ 

مجلال البحلث، فإننلا نجلد نفلس الشلأن كم في 

قولله تعالى:﴿وَاذكُْلرْ عَبْدَنلَا أيَُّلوبَ إذِْ نلَادَى رَبَّلهُ 

ليْطاَنُ بِنُصْلبٍ وَعَلذَابٍ﴾)2( ،وهلي  لنِيَ الشَّ أنَيِّ مَسَّ

دعلوة أخلرى الى النبلي الكريلم محملد صلى الله عليه وسلم ملن 

اللله سلبحانه وتعلالى أن يذكلر هلذا اللذي يذكلره 

لله ربله ملن أمر عبد ملن عبلاده الصالحلن، ونبي 

ملن انبيائله المقربلن، هلو أيلوب عليله السلام، 

الوقلوف  و  تذكلره  النبلي صلى الله عليه وسلم الى  يدعلو  واللذي 

عللى موضلع العلرة و العِظلة منله، من أملر أيوب 

-عليله السلام– هلو ضاعتله لربله، و لجلوؤه اليه 

فيلم مسله ملن ض و أيلوب عليله السلام – انملا 

يقلف على حلدود الادب النبوي الرفيلع حن يرفع 

الى اللله تعالى شلكواه مم به، و لا يسلأل العافية، 

وكشلف اللر، فذللك الى اللله سلبحانه وتعالى، 

حسلب مشليئة اللله و إرادتله في عبده، فقلد يكون 

البلاء خلير لله ملن العافيلة، و أنله كبلر يشلكو 

إلى ربله ملا يجلد ملن آلام، ويفلوض الأملر إليله 

فيلم يريلد بله، ولو أنله إسلتطاع ألا يشلكو لفعل، 

فالله سلبحانه وتعلالى أعللم بحاله، ولكنهلا أناّت 

موجلوعٍ، وزفرات محموم: )أني مسلني الشليطان 

بنصلب وعلذاب(، والنصبُ كالنصلبِ وهو الرهق 

والتعلب، والعلذاب: الألم الناجلم علن التعب)3( .

)1( سورة هود، الآية)43(.

)2( سورة ص، الآية)41(.  

)3( التفسير القرآني للقرآن، ج6، ص1140.

فأنلت تاحلظ ملن خلال تفسلير الآيلة أن أيوب 

عليله السلام أتلاه من البلاء ما صر عليله، وأن 

صلره كاد ينفلد، وأن شلدته قلد بلغلت ذروتهلا 

فقولله: ») أني( أي ربِ أدعلوك بسلبب أني، ولملا 

كان هنلا في سلياق التصلر عظلم الأملر بإسلناد 

اللر الى أعدى الأعداء إلهابلاً الى الأجابة، وأدباً 

ملع اللله، فقال:)مسلني( أي وأنلا ملن أوليائلك 

ملن  البعيلد  باللعنلة  المحلرق  أي  )الشليطان( 

الرحملة بتسلليطك له )بنصب( أي ض، ومشلقة، 

فيتعبله  يثقلل صاحبله،  وبلاء  داء ووجلع  وهلم 

ويقيلده ويكلده ويجهلده ويصلل بله الى الغايلة 

ملن كل ذللك، وقلرئ بضم الصلاد أيضلاً، وقرئ 

بالتحريلك كالرشُلد والرشَلد، وكان ذللك إشلارة 

الى أحلوال اللر في الشلدة و الخفلة فالمسلكن 

أدنلاه، والمحلرك أوسلطه، والمثقل بالضلم أعاه 

)وعلذاب( أي: نكلد قلوي دائلم مانلع ملن كل 

مايلذ، ويمكن أن يسلاغ ويسلتطعم أجمله، ونكره 

تنكلير لتعظيلم اسلتغنائه عللى وجازته علن جمل 

طلوال ودعلاء عريلض(()4(.

وظيفة المثل : بلغ السيل الزبى	 

آنفلة  الآيلات  المثلل ودلالات  دلاللة  بيلان  بعلد 

الذكلر يتبلن لنلا أن موافقلة المثلل كانلت موافقة 

عنلد  لاحظتله  ملا  وهلذا  الآيلات،  لمضاملن 

أغللب المفريلن لهذه الآيلات، فلأني و جدتهم 

يستشلهدون بالمثلل) بللغ السليل اللزبى( كثليراً 

ج1،  والسلور،  الآيلات  تناسلب  في  اللدرر  نظلم   )4(

. ص390 
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ويوظفونله في بيلان أوضلح لمعنى للآيلة، وذلك 

لوضلوح المقصلد ملن المثلل تماملاً رغلم قلر 

كلمتله، فمثلاً في الآيلة في قولله تعالى:﴿حَتَّلى 

إذَِا جَلاءَ أمَْرنُلَا وَفلَارَ التَّنُّورُ﴾، نجد أن ابن عاشلور 

قلد إعتملد على هلذا المثلل )بللغ السليل الربى( 

بعلد أن بلن دلاللة الآيلة قائلاً: ))فصلار التنلور 

مثلاً لبللوغ الليء الى أقصى ملا يتحملل مِثلُهُ، 

كلم يقلال: بللغ السليل اللربى(()1(. ذللك لأنهم 

يغتفلر  لا  مبلغلاً  الكفلر  ملدة  طلول  ملن  بلغلوا 

لهلم؛ بعلد ذلك نفلذ أملر الله فيهلم)2(. كلم قال 

فَأغَْرقَْنَاهُـمْ  مِنْهُـمْ  انتَْقَمْنَـا  آَسَـفُوناَ  تعالى:﴿فَلَـماَّ 

أدى  المثلل  أن  ناحلظ  فهنلا   .)3( أجَْمَعِـيَن﴾ 

وظيفتله تماملاً، وذللك بلأن جلاء مطابقلاً تماملاً 

لمعنلى الآية بعبارة قصليرة شلاملة للمعنى تجعل 

القلارئ للآيلات يفهمهلا فهمً راسلخاً، فقد شلبه 

فلوران التنلور وهو مثلل لبلوغ الليء إلى أقصى 

ملا يتُحملل مثلُلُه ببللوغ السليل الزّبى، وكلم قلنا 

معنلاه وصلول الأملور ذروتهلا إلى حلد لا يمكن 

السلكوت عليله، وكلذا الحلال بالنسلبة لأملر الله 

وهلو عذابله قلد نفلذ؛ لأن الكفلار وصلل بهلم 

التكلر والعنلاد إلى أقصاه؛ فلكان لابد من مجيء 

علذاب الله لهم؛ لأن بلغ السليل اللزبى، وهذا لم 

يكن في توقعاتهم وحسلبانهم وتصوراتهم بسلبب 

بغيهلم وتكرهلم. وإذا ملا أخذنا مفلراً آخر وهو 

الزمخلري –رحمله اللله- فإننلا ناحلظ أنله قلد 

)1( التحرير والتنوير، لأبن عاشور، ج1، ص71.

)2( ينظر المصدر نفسه ، ج12 ، ص71.

)3( سورة الزخرف، الآية )55( .

وظلف المثلل نفسله توظيفلاً كاملاً لآيلة أخلرى 

ذات صللة بالموضلوع، فبعلد أن بلن اللله تعالى 

حلال نلوح عليله السلام، وهلو يدعو عللى قومه 

بلأن ينتلر اللله لله، بلأن ينلزل العلذاب عليهلم 

وأسلتحكم  لله،  يسلمعوا  فللم  دعاهلم  أن  بعلد 

اليلأس ملن إجابتهلم، فقال: قلال تعلالى ﴿ فدََعَا 

رَبَّلهُ أنَيِّ مَغْللُوبٌ فاَنتْلَرِْ﴾)4( . قلال الزمخري: 

))إني مغللوب غلبنلي قوملي، فللم يسلمعوا مني 

واسلتحكم اليلأس من إجابتهلم لي فانتر فانتقم 

منهلم بعلذاب تبعثله عليهلم، وإنملا دعلا بذللك 
بعلد ملا طلم عليله الأملر وبلغ السليل اللزبى(()5( 

، فهنلا ناحلظ أن الزمخلري جلاء بالمثلل )بلغ 

السليل اللزبى( في موضعله تماماً مطابقلاً للمعنى 

المقصلود، فهلو بعلد أن بلن تكذيلب قلوم نلوح 

لنلوح عليله السلام تكذيلب إثر تكذيلب ووصفه 

يلقلاه  كان  قومله  ملن  الواحلد  حتلى  بالجنلون، 

فيخنقله حتلى يغلى عليله، كل ذللك يبلن أن 

حلال نلوح عليله السلام وصلل إلى درجلة نفلاذ 

الصلر وبللوغ الأمور ذروتهلا؛ لذلك دعلا عليهم 

فجلاء المثلل )بللغ السليل اللزبى( وافيلاً بالغرض 

في المعنلى المقصلود. وفي نفلس السلياق نجلد 

صاحلب التفسلير الواضلح يوظف المثلل لخدمة 

الآيلة قائلاً:) ) بلذل نلوح غايلة جهلده، في نصح 

قومله، واجتهلد في أن يتبعلوه في الايملان باللله، 

والبعلد علن عبلادة الاصنلام. مكلث عللى ذللك 

)4( سورة القمر، الآية)10( .

)5( الكشاف ، ج1 ، ص 434.
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أللف سلنة إلا خمسلن عاملاً ، ولكلن ملا زادهم 

ذللك الا فلراراً وعتلواً، واسلتكباراً حتلى ضاقلوا 

بله ذرعلاً ، وضلاق بهم ذرعلا وكر عليهلم مقامه، 

وبللغ السليل اللزبى(()1(، وأما في قولله تعالى عن 

إبلن نلوح عندملا قلال:﴿ قَـالَ سَـآوَِي إِلَ جَبَـلٍ 

يَعْصِمُنِـي مِـنَ الْـمَاءِ قَـالَ لَا عَاصِـمَ الْيَوْمَ مِـنْ أمَْرِ 

فَـكَانَ  الْمَـوْجُ  بَيْنَهُـمَا  وَحَـالَ  رَحِـمَ  مَـنْ  إِلاَّ  اللَّـهِ 

مِـنَ الْمُغْرقَِـيَن﴾)2(، نجلد أن أبلا السلعود يوظلف 

المثلل أحسلن توظيلف في تفسلير الآيلة قائلاً: 

))ألا زعلمً منله ان ذللك كسلائر الميلاه في أزمنة 

السليول المعتلادة، التي ربملا يتقى منهلا الصعود 

الى الربلا، وأنى لله ذللك وقلد بلغ السليل الزبى، 

وجهلاً منله بأن ذللك إنملا كان لإهلاك الكفرة، 

وأن لا محيلص ملن ذللك سلوى الالتجلاء الى 

ملجلأ المؤمنلن(()3( ، فجلاء المثل هنلا في مكانه 

لأنله يلوم قلد حلق فيله العلذاب وجلف القللم 

بملا هلو كائلن)4( ، وإذا ملا تأملنلا من قولله تعالى 

واصفلى شلدة ايلوب عليله السلام يقلول تعلالى 

لنِيَ  ﴿ وَاذكُْلرْ عَبْدَنلَا أيَُّلوبَ إذِْ نلَادَى رَبَّلهُ أنَيِّ مَسَّ

ليْطاَنُ بِنُصْلبٍ وَعَلذَابٍ ﴾)5( ، فإننلا ناحظ أن  الشَّ

صاحلب نظم اللدرر في تناسلب الآيات والسلور 

)1( التفسير الواضح ، ج2 ، ص120.

)2( سورة هود، الآية)43(.

)3( تفسلير أبي السلعود محمد بن محملد العمدي ، دار 

احيلاء الراث العلربي، ج 4 ص 210 .

)4( ينظلر فتلح البيلان في مقاصلد القلرآن ، ج 6 ، ص 

.185

)5( سورة ص، الآية )41(.

بعلد أن يصلف شلدة أيوب، وملا لاقاه ملن الباء 

الشلديد ملن ض ومشلقة وهلم داء ووجلع وباء 

يثقلل صاحبه، فيتعبه ويكلده ويجهده مع عذاب، 

أي نكلد قلوي جلداً دائلم مانلع ملن كل ملا يلذ ، 

ويمكن أن يسلاغ، ويسلتطعم أجمله، ونكره تنكير 

لتعظيلم اسلتغنائه عللى وجازتله عن جملل طوال 

ودعلاء عريلض)6( قائلاً: )) إعاملاً بأن السليل قد 

بللغ اللزبى(()7(. فالماحلظ ان قولله) إعاملاً بأن 

السليل قد بللغ الزبى ( بأن شلدة أيلوب قد بلغت 

ذروتهلا، وأنله لا طاقلة لملا هو فيله إلا بلأن يقول 

رب أني مسلني اللر وأنلت أرحلم الراحملن .

المطلب الثالث: ظلم الإنسان نفسه	 

المثل المستخدم: جنت على نفسها براقش

دلالتـه: هلو أشلهر الأمثلال الشلعبية التلي رددهلا 

معرفلة  دون  الأجيلال  وتناقلتهلا  قديملاً،  العلرب 

ماهلي براقش، ويرب لمن يعملل عما ويرجع 

ضره و شلؤمه إليله، أي: ض بله نفسله أو أهلله ، 

وجللب الهلاك لله و لأهلله)8( .

اليات التي يتعلق بها المثل : 

لَ الَّذِيلنَ ظلَمَُوا قلَوْلًا غَيْرَ  1- قولله تعلالى: ﴿فبََلدَّ

الَّلذِي قِيللَ لهَُلمْ فأَنَزْلَنَْلا عَلَى الَّذِيلنَ ظلَمَُلوا رجِْزاً 

لمَءِ بِمَلا كَانوُا يفَْسُلقُونَ ﴾)9(. مِنَ السَّ

2- قولله تعلالى: ﴿ إنَِّ اللَّلهَ لَا يظَلْلِمُ النَّاسَ شَليْئاً 

)6( ينظلر نظلم اللدرر في تناسلب الآيلات والسلور، ج 

.360 ص   ،16

)7( المصدر نفسه، ج 16، ص 360 .

)8( ينظر مجمع الأمثال للميداني، ج 2، ص 15.

)9( سورة البقرة، الآية)60(.
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وَلكَِلنَّ النَّاسَ أنَفُْسَلهُمْ يظَلِْمُلونَ ﴾ )1(.

3- قولله تعلالى:﴿وَلَا ترَكَْنُلوا إِلَى الَّذِيلنَ ظلَمَُلوا 

لكُمُ النَّلارُ وَمَلا لكَُمْ مِلنْ دُونِ اللَّهِ مِلنْ أوَْليِاَءَ  فتَمََسَّ

ثلُمَّ لَا تنُْلرَُونَ ﴾ )2(.

4- قولله تعلالى: ﴿ وَتلِلْكَ حُلدُودُ اللَّهِ وَمَلنْ يتَعََدَّ 

حُلدُودَ اللَّلهِ فقََلدْ ظلَلَمَ نفَْسَلهُ لَا تلَدْرِي لعََللَّ اللَّهَ 

يحُْلدِثُ بعَْلدَ ذَلكَِ أمَْلراً ﴾ )3(.

5- قولله تعلالى: ﴿ وَلَا تأَكُْللُوا أمَْوَالكَُلمْ بيَْنَكُلمْ 

بِالبَْاطِللِ وَتدُْللُوا بِهَلا إِلَى الحُْلكَّامِ لتِأَكُْللُوا فرَِيقًلا 

مِلنْ أمَْلوَالِ النَّلاسِ بِالْإثِلْمِ وَأنَتْلُمْ تعَْلمَُلونَ ﴾ )4( .

❊ ❊ ❊

)1( سورة يونس، الآية )44(.

)2( سورة هود، الآية )113(.

)3( سورة الطاق، الآية )1(.

)4( سورة البقرة، الآية )118(.

تمهيد

لقلد بلن القلرآن الكريلم خطلورة الظللم، وآثلاره 

 الوخيمة على الظالمن الذين يفسدون في الأرض 

والذين لا يسلم من ظلمهم بر و لا حجر، وعند 

 تدبرنلا لآيات القرآن الكريم نجلد أن مفهوم الظلم

واسلعاً، فهو لم يكتفِ بالحديث عن ظلم الانسان 

لإنسلان، أو علن ظللم الأنسلان لربه، بلل أضاف 

بعلدم  لنفسله؛ وذللك  الانسلان  الى ذللك ظللم 

 تربيتهلا وتزكيتهلا وفلق منهلج الله؛ بسلبب غفلته 

وجهلله علن اللله تعلالى، وظلم الانسلان لنفسله 

 لا تقلف آثلاره السليئة عللى نفسله، بلل هلو يرك

السللبية عللى المجتملع؛ لكلون الانسلان  آثلاره 

 جلزءاً ملن المجتملع، وملا يتهلدده ويؤثلر فيله، 

سيرك اثره في سامة المجتمع وقوّته وفي الحياة، 

فالحيلاة تعلاني نتاج الذين ظلموا أنفسلهم؛ لأنهم 

إنحرفلوا علن المنهلج الصحيلح اللذي بينله اللله 

تعلالى على لسلان رسلله عليهلم السلام، كم أن 

الإنسلان حينلم يظللم إنسلاناً آخر، فهلو في واقع 

الأملر قلد ظلم نفسله، وبخسلها حقها .

دلالة اليات التي يتعلق بها المثل :	 

ولبيلان ظلم الانسلان لنفسله وآثاره الخطليرة عليه 

وعللى أهلله ومجتمعله، فقلد جلاءت آيلات هلذا 

إنَِّ  تعلالى:﴿  ففلي قولله  تبلن ذللك،  المطللب 

اللَّلهَ لَا يظَلْلِمُ النَّاسَ شَليْئاً وَلكَِلنَّ النَّاسَ أنَفُْسَلهُمْ 

النلاس  يظللم  اللله لا  ))إن  يظَلِْمُلونَ ﴾)5( ، أي: 

)5( سورة يونس ، الآية)44(.
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شليئاً بتعذيبهلم من غلير أن تقوم الحجلة عليهم، 

بإرسلال الرسلل، وإنلزال الكتلب، وملن غلير ان 

يكونلوا سلليمي الحلواس و المدارك، فإنله لعدله 

لا يفعلل ذللك، ولكلن النلاس أنفسلهم يظلملون 

بالكفلر والتكذيلب وعدم إسلتعمل حاسلاتهم و 

مداركهلم فيم خلقلت لله(()1(، فإذا أخذهلم الله 

وتعلالى،  سلبحانه  منله  علدل  فذللك  بذنوبهلم، 

فهلو سلبحانه إنملا أذاقهلم طعم ملا غرسلوا، فإذا 

كان هلذا الغلرس اللذي غرسلوه ملم لا تسلوغه 

فلم  أنفسلهم،  فتللك جنايتهلم عللى  أفواههلم، 

ظلمهلم الله ولكن أنفسلهم يظلملون، فكانوا هم 

الظالملن لأنفسلهم ، إذ حلادوا بهلا علن طريلق 

الهلدى، وعدلوا بها عن شلاطئ الأمن والسلام ، 

فأوردوهلا تلك الملوارد المهلكلة)2( ، فهنا ناحظ 

أن الآيلة الكريملة دلت عللى أن ما يصيلب الناس 

ملن علذاب ونكلد وشلقاء في الدنيلا و الآخرة هو 

بسلبب جنايتهلم عللى أنفسلهم، إذ لم يجاهلدوا 

والذنلوب،  المعلاصي  علن  فيمنعوهلا  أنفسلهم 

علن  وعدللوا  وشلهواتهم،  أهوائهلم  اتبعلوا  بلل 

منهلج اللله تعلالى بما تمليله عليهم نفوسلهم من 

سلوء و ظللم وعنلاد، كم هو حلال بنلي إسرائيل 

عندملا أمرهلم بدخلول القريلة خاشلعن ذليللن 

مترعلن شلاكرين لنعملة اللله التلي أنعلم بهلا 

عليهلم، طالبلن غفلران خطاياهلم كلم في قولله 

فكَُللُوا  القَْرْيلَةَ  هَلذِهِ  ادْخُللُوا  قلُنَْلا  تعلالى: ﴿وَإذِْ 

)1( محاسن التأويل للقاسمي، ج6، ص29.

)2( ينظر التفسير للقرآن الكريم ، ج6 ، ص723 .

دًا  مِنْهَلا حَيْلثُ شِلئتْمُْ رَغَلدًا وَادْخُللُوا البْاَبَ سُلجَّ

وَسَلنَزِيدُ  خَطاَياَكُلمْ  لكَُلمْ  نغَْفِلرْ  حِطَّلةٌ   وَقوُللُوا 

 المُْحْسِلنِنَ ﴾)3(، أي: سلاجدين شلكرا للله عللى 

ملا أنعم بله عليكلم، وأن أخرجكم ملن الظلمت 

الى النلور، وملن اللذل الى العلزة، وملن الظللم 

المرهلق الى العلدل المنصلف، وأن أعطاكلم ملا 

العيلش، وملا تشلتهون ملن  تحبلون ملن طيلب 
 ،﴾ حِطَّلةٌ  وَقوُللُوا  تعلالى:﴿  وقلول   ، حلال)4( 

أي: حلط عنلا ذنوبنلا، وتغمدنا برحمتلك والتوبة 

اليلك، وإن اللله رتب على خضوعهم، وشلكرهم 

تعلالى  اللله  ملن  وطلبهلم  تعلالى،  اللله  لنعملة 

أن يحلط عنهلم ذنوبهلم)5( فقلال تعلالى:﴿ نغَْفِلرْ 

لكَُلمْ خَطاَياَكُلمْ وَسَلنَزِيدُ المُْحْسِلنِنَ ﴾، ولأنهلم 

قلد تعلودوا المعصيلة وألفوهلا، غليروا الألفلاظ، 

وبدلوهلا الى ألفلاظ تلدل عللى نقيلض معناهلا، 

وكذللك دائما شلأن العصاة المذنبلن وخصوصا 

لَ  فبََلدَّ تعلالى:﴿  قلال  ولذللك  إسرائيلل،  بنلي 

الَّذِيلنَ ظلَمَُلوا قلَوْلًا غَليْرَ الَّلذِي قِيللَ لهَُلمْ فأَنَزْلَنَْا 

لمَءِ بِملَا كَانوُا  عَللَى الَّذِيلنَ ظلَمَُلوا رجِْلزاً مِنَ السَّ

يفَْسُلقُونَ ﴾)6(، فقلد قيل لهم قوللوا حطة أي حط 

عنلا يلا ربنلا ذنوبنلا، ولا تعذبنلا بما فعلنلا وأعف 

عنلا، بدللوا هلذه الكلملة الضارعة الخاشلعة الى 

كلملة أخلرى قريبلة اللفلظ ، ولكلن فيهلا معنلى 

مغايلر، فقالوا:)حنطة( أي: أنهم بلدل أن يتوجهوا 

)3( سورة البقرة، الآية )58( .

)4( ينظر زهرة التفاسير، ج 2، ص 242 .

)5( ينظر المصدر نفسه، ج1، ص243 .

)6( سورة البقرة، الآية )59( .
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الى اللله تعلالى بالراعلة توجهلوا إليله بطللب 

الملادة، والحنطلة هلي القملح، يركلون الراعة 

التلي هلي نعملة التقلوى الى طلب القلوت، وفي 

ذللك علدول علن إرضلاء اللله تعلالى الى طللب 

ملا يلرضي أهواءهلم. إنله إسلتهزاء بأواملر ربهم، 

وتحريلف للقلول علن مواضعله كلم فعللوا ملن 

بعلد ملوسى عليله السلام، إذ حرفلوا القلول عن 

مواضعله و ضللوا ضلالاً بعيلداً. وإذا تأملنا الآية 

 جيلداً فلا بلد ملن أن نقلف عللى قولله تعلالى:

تعلالى  اللله  ذكلر  فقلد   ،  ﴾ ظلَمَُلوا  الَّذِيلنَ   ﴿

الموصلول وأظهلره في موضلع الإضمر للإشلارة 

إلى أن الدافلع لهلم عللى التغير والتبديلل في أمر 

اللله تعالى أو نهيه هو ظلمهلم وإلحادهم في دين 

اللله تعلالى؛ ولذللك عاقبهلم اللله تعلالى، فأنزل 

العلذاب بهلم قلال تعلالى:﴿ فأَنَزْلَنَْلا عَللَى الَّذِينَ 

لمَءِ بِملَا كَانوُا يفَْسُلقُونَ﴾،  ظلَمَُلوا رجِْلزاً مِلنَ السَّ

والرجلز هلو العلذاب، أو هلو الرجلس، والرجلز 

قلاذورات النفلوس وفسلادها، وقلد أصابهلم الله 

تعالى بالأمرين، ففسلدت نفوسلهم إلا أن يتوبوا، 

وأنلزل اللله تعلالى عذابله بهلم، إذ جعلهلم أذلاء 

مسلتضعفن في الأرض إلا أن يتربللوا بربلال 

ويهجلروا  العلزة،  طريلق  في  ويسليروا  التقلوى، 

أسلباب اللذل)1(، وهكلذا بينلت لنلا هلذه الآيلة 

الكريملة وبلال الذيلن يظلملون أنفسلهم بنلزول 

اللله  حلدود  لمخالفتهلم  عليهلم  اللله  علذاب 

فقلد كانلت  اليهلود،  قبائلح  تعلالى. وهلذه ملن 

)1( ينظر زهره التفاسير، ج 1، ص 246 .

الصبغلة الغالبة عليهلم نقض المواثيلق، والتحلل 

ملن العهلود والعقلود كلم بلن القلرآن الكريلم 

ذللك في عدة مواضع)2(. والإشلارة في الآية بفعل 

المضلارع ) يفسلقون( دلالة على أنهم مسلتمرين 

في المكلر والخلداع ونقضهلم لعهد اللله وميثاقه 

يفيلد  )يفسلقون(  الفعلل  الزملان، لأن  ملر  عللى 

التجلدد والإسلتمرار، وهلذا ملا نشلاهده، فكلم 

عاقبهلم اللله تعلالى سلابقاً بالتيله لملدة أربعلن 

سلنة، وسللط عليهلم أنلواع عذابله ملن الآفلات، 

فلكان عقابهلم ماديلاً ومعنويلاً ملن إضاب اللله 

لهلم ملن الذلة والمسلكنة إلى درجلة أن يقتل الله 

فيهلم معلاني الإنسلانية الكريملة، و أن يميت في 

نفوسلهم كل معلاني القلوة والرجوللة ملع تسللط 

الخسلفة  تسليمهم  بقلوى خارجيلة  اللله عليهلم 

والهلوان ، فكلم عاقبهلم اللله سلابقاً نجلد الآن 

وعللى مر الأزمنلة، وفي يومنا والى يلوم الدين أن 

علذاب الله مسلتمر عليهم فهم يقطعلون أممً في 

الأرض ويتيهلون ملن الأملم والشلعوب إلى يلوم 

الديلن)3( . وإذا كانلت الآيلة السلابقة تكلمت عن 

الظللم وخطورتله ونتائجله السليئة عللى النفلس، 

وعللى المجتملع، وكيلف لاحظنلا أن ظللم نفلر 

ملن بنلي إسرائيلل لأنفسلهم أدى الى شلقاء أملة 

كامللة، كذللك نجد أن آيلات القلرآن الكريم تبن 

وتأييدهلم  ظلملوا  الذيلن  إلى  فقلط  الركلون  أن 

وعلدم الإنلكار عليهلم طريلق إلى دخلول جهنلم 

)2( ينظر التفسير القرآني للقرآن الكريم، ج 1، ص89 .

)3( ينظر التفسير القرآني للقرآن، ج 1، ص90 .
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والعيلاذ بالله تعالى، قال تعلالى:﴿ وَلَا ترَكَْنُوا إِلَى 

لكُمُ النَّلارُ وَمَلا لكَُمْ مِلنْ دُونِ  الَّذِيلنَ ظلَمَُلوا فتَمََسَّ

اللَّلهِ مِلنْ أوَْليِاَءَ ثمَُّ لَا تنُْلرَُونَ ﴾)1(، أي لا تميلوا 

إليهلم، ولا تتبعلوا سلبيلهم، ولا تأمنلوا جانبهلم. 

وهلو نهي علام عن ملوالاة الظالملن ومناصرتهم 

أولئلك  ظلملوا  الذيلن  وملن  سلبيلهم.  وإتبلاع 

تمليله  ملا  حسلب  اللله  كتلاب  يتأوللون  الذيلن 

عليهلم اهواؤهم، فيَُضِللون، وَيضُِللونَ غيرهم)2(. 

أهلل  هجلران  وجلوب  عللى  دليلل  الآيلة  وفي 

الكفلر والمعلاصي، وأهلل البلدع والأهلواء، فإن 

صحبتهلم كفلر أو معصيلة، وإن الصحبة لا تكون 

إلا علن ملودة قلال حكيلم: علن الملرء لا تسلأل 

 وسلل عن قرينله)3( ، قال الشلعراوي- رحمه الله - 

))وأنلت إذا إسلتقرأت وضلع الظللم في العلالم 

كلله، لوجلدت أن آفلات المجتمعات الإنسلانية، 

إنملا تنشلأ ملن الركلون إلى الظلالم، لكنلك حن 

تبتعلد علن الظلالم وتقاطعله أنلت وملن معلك، 

أنلك لم تعلرض عنله إلا لأنلك  فلسلوف يظلن 

نفسله،  في  فيتزللزل  آخلر،  شلديد  بركلن  واثلق 

حاسلباً حسلاب القوة التلي تركن إليهلا، وفي هذا 

إضعلاف لنفلوذه وعزللة لله وردع لعلله يرتدع عن 

ظلمله(()4( ، وملا وصللت المجتمعلات العربيلة 

)1( سورة هود، الآية)113( .

ج6،   ، الكريلم  للقلرآن  القلرآني  التفسلير  ينظلر   )2(

. ص1209 

الجزائلري،ج2،  بكلر  لأبي  التفاسلير،  أيلر  ينظلر   )3(

. ص584 

)4( تفسير الشعراوي، ج 11، ص 6715 .

إلى ملا وصللت إليه إلا لأن أغللب حكامها ركنوا 

إلى حلكام العلالم الظالمن، فزينلوا لهم باطلهم، 

ملم أدى ذللك الركون الى تسللطهم عللى دولهم 

وعللى شلعوبهم يسلومونهم سلوء العلذاب .

وظيفة المثل في اليات السابقة :	 

وقلول  الذكلر  آنفلة  الآيلات  دلاللة  بينلا  أن  بعلد 

الأفلراد  يصيلب  ملا  أن  ملن  فيهلا،  المفريلن 

في  وضيلق  وشلقاء  علذاب  ملن  والمجتمعلات 

ظللم  بسلبب  هلو  الحيلاة؛  في  ونكلد  العيلش، 

لبعلض،  بعضهلم  وظلمهلم  لأنفسلهم،  النلاس 

ناحلظ أن المثلل )جنلت عللى نفسلها بللراقش( 

يلأتي به المفلرون معززاً ومكرسلاً هلذا المعنى، 

ففلي قولله تعلالى :﴿ إنَِّ اللَّهَ لَا يظَلِْمُ النَّاسَ شَليْئاً 

وَلكَِلنَّ النَّاسَ أنَفُْسَلهُمْ يظَلِْمُلونَ ﴾)5(، نجد الإمام 

الشلوكاني وهلو يوضلح معنى الآيلة بقولله: ))إن 

ذللك لم يكلن لأجل نقلص فيلم خلقه اللله لهم 

من السلمع والعقلل والبر والبصليرة، بل لأجل 

ملا صلار في طبائعهلم ملن التعصلب والمكابلرة 

للحق، والمجادلة بالباطلل والإصرار على الكفر، 

فهلم الذيلن ظلموا أنفسلهم بذللك، ولم يظلمهم 

اللله شليئاً من الأشلياء، بلل خلقهلم، وجعل لهم 

من المشلاعر ما يدركلون به أكملل إدراك، ورَكَّب 

فيهلم من الحواس ملا يصلون به الى ملا يريدون، 

ووفلر مصالحهلم الدنيويلة عليهلم، وخللّى بينهم 

وبلن مصالحهلم الدينيلة، فعللى نفسلها براقلش 

)5( سورة يونس، الآية 44 .
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تجنلي(()1(، فأنلت تاحلظ إن مجليء الشلوكاني 

نفسلها  بالمثلل )فعلا  نهايلة شرحلة للآيلة  بعلد 

براقلش تجنلي( بمكانله تماملاً، حيلث توضحت 

الصلورة أكلر للقلارئ عندملا جلاء بعبلارة قصيرة 

شلاملة للمعنلى متداولة عنلد العلرب قديماً وهي 

المثلل فللم يبقلى أي لبلس عنلد القلارئ في بيان 

ووضلوح معنلى الآيلة جليلا واضحلاً، وهلي أن 

اللله لا يظللم النلاس وإنملا النلاس هلم يجلبون 

اللر لأنفسلهم بسلبب سلوء ترفهلم بعنادهلم 

المثلل  نجلد  وكذللك  وغطرسلتهم،  ومكابرتهلم 

يلؤدي دوره تماملاً ووظيفتله في الآيلة الأولى هي 

ظلَمَُلوا  الَّذِيلنَ  إِلَى  ترَكَْنُلوا  وَلَا  تعلالى:﴿  قولله 

لكُمُ النَّلارُ وَمَلا لكَُمْ مِلنْ دُونِ اللَّهِ مِلنْ أوَْليِاَءَ  فتَمََسَّ

ثلُمَّ لَا تنُْلرَُونَ ﴾)2( 

قولله  في  بالمثلل  بآيلات  يستشلهد  فالشلوكاني 

))وبالجمللة فملن أبُتلي بمخالطلة ملن فيله ظلم 

فعليله أن يلزن أقواللهُ وأفعالله وملا يأتي وملا يذر 

بميلزان اللرع، فلإن زاغ علن ذلك )فعلى نفسلها 

براقلش تجنلي( ، وملن قلدر عللى الفلرار منهلم 

قبلل أن يؤملر من جهتهلم بأمر يجلب عليه طاعته 

فهلو الأولى له والأليلق بهِ(()3(، فقد شلبه المفر 

إلى  ركنلوا  الذيلن  اللله- حلال  الشلوكاني-رحمه 

الذيلن ظلملوا فللم يحافظلوا على ميلزان الرع، 

)1( فتح القدير للشوكاني، ج2، ص510 .

)2( سورة هود، الآية )113( .

فتلح  و  للشلوكاني، ج 2، ص 602،  القديلر  فتلح   )3(

وتفسلير   ، ص265  ج6،  القلرآن،  مقاصلد  في  البيلان 

.  150 ص   ،  12 ج  المنلار، 

لأجلل  الظلالم،  للسللطان  مجامللة  زاغلوا  بلل 

أغراضهلم الدنيويلة، فوقعلوا في المهالك والردى 

بسلبب انفسلهم لأنهلم حلادوا علن الطريلق فقد 

شلبههم بحلال تللك الكلبلة براقش عندملا جنت 

على نفسلها وعللى قومها بنباحها، ملم أدى ذلك 

وذبحلوا  فذبحوهلا  بمكانهلم،  العلدو  عللم  إلى 

قومهلا، فهو تشلبيه مطابلق لحال ملن يجني على 

نفسله الويلات بسلبب مخالفلة أملر اللله في كل 

شلأن ملن شلؤون الفلرد أو المجتمع. 

وإذا كانلت خطلورة مخالطلة الذيلن ظلملوا لهذه 

الدرجلة، فندعلوا اللله تعالى أن يجعلنلا من عباده 

الصالحلن، الآمريلن بالمعلروف والناهلن علن 

المنكلر، الذيلن لا يخافلون في اللله لوملة لائلم، 

وأن يقوينلا عللى ذللك، وييلر لنا ويعيننلا عليه .

المطلب الرابع: القصد والاعتدال	 

المثل المستخدم: ترك الحبل عى الغارب

دلالتـه: يلرب المثل عنلد منح الحريلة الكاملة، 

ملن دون قيلد أو شرط، والغلارب هلو أعلى مقدم 

وأصلل  الأصمعلي:  وقلال  البعلير،  في  السلنام 

المثلل: أن الناقلة إذا رعت وعليهلا خطامها، ألقي 

عللى غاربهلا، وتركلت ليلس عليها خطلام، لأنها 

وكذللك  المرعلى،  يحثهلا  لم  الخطلام  رأت  إذا 

إذا أهملل البعلير طلرح حبلله عللى سلنامه وتلرك 

يذهلب حيلث شلاء، وغلارب كل شء أعلاه : 

غلارب الملوج ، ومقلدم السلنام)4(.

)4( ينظر مجمع الامثال للميداني ، ج 1 ، ص 122 .
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اليات التي يتعلق بها المثل 	 

اللَّغْلوِ  عَلنِ  هُلمْ  ﴿وَالَّذِيلنَ   : تعلالى  قولله   -1

كَاةِ فاَعِللُونَ )4(  مُعْرضُِلونَ )3( وَالَّذِيلنَ هُلمْ للِلزَّ

عَللَى  إلِاَّ  حَافِظلُونَ )5(  لفُِرُوجِهِلمْ  هُلمْ  وَالَّذِيلنَ 

غَليْرُ  فإَِنَّهُلمْ  أيَْمَانهُُلمْ  مَلكََلتْ  مَلا  أوْ  أزَْوَاجِهِلمْ 

مَلوُمِلنَ )6( فمََلنِ ابتْغََلى وَرَاءَ ذَللِكَ فأَوُلئَِلكَ هُمُ 

.)1( العَْلادُونَ﴾ 

يشَْلرَيِ  مَلنْ  النَّلاسِ  ﴿وَمِلنَ   : تعلالى  قولله   -2

لهَْلوَ الحَْدِيلثِ ليُِضِللَّ عَلنْ سَلبِيلِ اللَّلهِ بِغَليْرِ عِلمٍْ 

وَيتََّخِذَهَلا هُلزوًُا أوُلئَِلكَ لهَُلمْ عَذَابٌ مُهِلنٌ﴾ )2( .

القصد والاعتدال

دلالة اليات :	 

ابتدأت سلورة المؤمنلن في الحديث عن صفات 

المؤمنلن الذيلن كتب اللله لهم الفلاح في الدنيا 

والاخلرة، فذكلرت علدة صفلات، ومنهلا وصلف 

المؤمنلن بقوله تعلالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُلمْ لفُِرُوجِهِمْ 

حَافِظلُونَ )5( إلِاَّ عَللَى أزَْوَاجِهِلمْ أوْ مَلا مَلكََلتْ 

أيَْمَانهُُلمْ فإَِنَّهُمْ غَليْرُ مَلوُمِنَ )6( فمََلنِ ابتْغََى وَرَاءَ 

ذَللِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ العَْلادُونَ )7(﴾)3( ، ففي الآيات 

وصلف لطهلارة اللروح والبيت والجمعلة ووقاية 

النفلس والأسرة والمجتملع بحفلظ الفلروج ملن 

دنلس المبلاشرة في غير حلال ، وحفلظ القلوب 

ملن التطلع الى غلير حال، وحفلظ الجمعة من 

)1( سورة المؤمنون، الآيات )3 - 7(.

)2( سورة لقمن، الآية)6(.

)3( سورة المؤمنون ، الآيات )4 - 7( .

إنطاق الشلهوات فيها بغير حسلاب ، ومن فسلاد 

البيلوت فيها والأنسلاب . والجمعلة التي تنطلق 

فيهلا الشلهوات بغلير حسلاب جمعلة معرضلة 

للخللل والفسلاد؛ لأنله لا أملن فيهلا للبيلت، ولا 

حلرص فيها لللأسرة)4(.

والآيلة هنلا تحلدد المواضلع النظيفة التلي يحل 

للرجلل أن يودعهلا بلذور الحيلاة : ﴿ إِلاَّ عَللَى 

غَليْرُ  فإَِنَّهُلمْ  أيَْمَانهُُلمْ  مَلكََلتْ  مَلا  أوْ  أَزْوَاجِهِلمْ 

مَلوُمِلنَ ﴾ )) أي : والذيلن قلد حفظوا فروجهم 

ملن الحلرام ، فلا يقعلون فيلم نهاهم اللله عنه 

ملن زنلا او للواط، ولا يقربلون سلوى أزواجهم 

أيمانهلم  ملكلت  وملا  لهلم،  اللله  أحلهلا  التلي 

اللله  أحلله  ملا  تعاطلى  وملن   ، اللراري  ملن 

لله فلا للوم عليله ولا حلرج (( )5(، فالمؤمنلون 

المفلحلون لا يتجلاوزون حلدود اللله ؛ لذللك 

ابتْغََلى  فمََلنِ   ﴿: تعلالى  بقولله  الآيلة  ختملت 

وَرَاءَ ذَللِكَ فأَوُلئَِلكَ هُلمُ العَْلادُونَ ﴾أي التملس 

وطللب سلوى الأزواج .

) فأولئلك هلم العادون ( أي المعتلدون الظالمون 

الحرام)6(وهكلذا  الحلال الى  المتجلاوزون ملن 

)) فالجمعلة التلي تنطللق فيهلا الشلهوات بغلير 

والفسلاد؛  للخللل  معرضلة  جمعلة  حسلاب 

فيهلا  حرملة  ولا   ، للبيلت  فيهلا  أملن  لا  لأنله 

بنلاء  الوحلدة الأولى في  ، والبيلت هلو   لللأسرة 

)4( ينظر في ظال القرآن ، ج 4 ، ص 2455 .

)5( تفسير ابن كثير ، ج5 ، ص 462 .

)6( ينظلر تفسلير البغوي ، ج 5 ، ص410 ، وتفسلير ابن 

كثلير ، ج 5 . ص 463 .



»وظيفة الأمثال العربية في تفسير النصوص القرآنية«

....................................................  م. د. إسماعيل رديف يوسف محمد  |      207

أن  عللى  دللت  الكريملة  فالآيلة  الجمعلة(()1(، 

المؤملن الصلادق هلو اللذي يحافلظ عللى فرجه 

ضملن الضوابلط التلي حددهلا اللله تعلالى لله، 

فلا يتعداهلا فيدنلس شرفله فيلم لا يحلله اللله 

لله ملن زنلا أو لواطلة او إسلتمناء باليلد دون رادع 

منفلتلاً  ورغباتله  شلهواته  وراء  منطلقلاً  يردعله 

متجلاوزاً حلدود اللله تعلالى. وإذا ملا رجعنلا الى 

الآيلة الأخلرى موضلع الشلاهد في هلذا المطلب 

وهلي قولله تعلالى : ﴿ وَمِلنَ النَّلاسِ مَنْ يشَْلرَيِ 

لهَْلوَ الحَْدِيلثِ ليُِضِللَّ عَلنْ سَلبِيلِ اللَّلهِ بِغَليْرِ عِلمٍْ 

وَيتََّخِذَهَلا هُلزوًُا أوُلئَِلكَ لهَُلمْ عَذَابٌ مُهِلنٌ ﴾)2(.

فالآيلة هنلا أيضاً تبن حال اولئلك الذين يتجاوزن 

حدود الله التي رسلمها الله تعلالى موافقة للفطرة 

البريلة، فضللوا عن سلبيل الله تعلالى لأنهم لم 

يطلبوا الهدى ، ولم يلتمسلوا الأسلباب التي تفتح 

لهلم الطريلق اليه ، فالنلاس فريقلان : فريق طلب 

الهلدى فهلداه الله ، وكان ملن الفائزين المفلحن 

، وفريلق أقلام وجهه عللى الضال وسلعى حثيثاً 

اليله ، فبلدلاً أن يغلى مجلس الإيمان ويسلتمع 

الى آيلات اللله ، ويتلقلى منها النلور الذي يضيء 

جوانب نفسله المظلمة، بدلاً من هذا شلغل نفسه 

بتللك الأحاديلث الاهيلة التافهلة ، يلرضي بهلا 

أهوائله ، ويشلبع بهلا جلوع نزواته ، فضلل بذلك 

علن سلبيل اللله ، واتخذ آيلات الله التي يسلمعها 

هلزوا ، فهلذا الضال وملن على شلاكلته ، لا جزاء 

)1( في ظال القرآن ، ج 4 ، ص 2455.

)2( سورة لقمن ، الآية)6( .

لله إلا النلار)3(، وهكلذا الانسلان اللذي يميلل مع 

نفسله ويرك لهلا ما تشلاء من رغبات وشلهوات، 

فلا شلك أنه يورد نفسله الهلاك ، فالآيلة دلالتها 

واضحة وهي أن الانسلان إذا أعطى لنفسله العنان 

دون لجلام لهلا فإنهلا تسلتبدل الهلدى بالضال، 

وتجلدر   ، بالباطلل  والحلق  بالكفلر،  والايملان 

الاشلارة عنلد ماحظلة تفسلير آيلة هلذا المطلب 

الدنيلا  هلي  العبلد  فلاح  مكملن  أن  لي  تبلن 

والآخلرة يتوقلف على كبلح جمح النفلس الأمارة 

بالسلوء، وهلذا لا يلأتي إلا ملن صاحلب الايمان 

الثابلت على مبلادئ الاسلام الحنفية السلمحاء، 

ثبتنلا اللله جميعاً عللى الطريق المسلتقيم، وجنبنا 

الزللل والخطايلا انه سلميع مجيب. 

وظيفة المثل في اليات السابقة :	 

المثلل ) تلرك الحبلل عللى الغلارب ( في تفسلير 

آيلات القرآن الكريلم أن المفرين قد إستشلهدوا 

بهلذا المثلل في آيلات عديلدة، ومنهلا آيلات هذا 

المطللب، ففي تفسليرهم لقولله تعلالى﴿ وَالَّذِينَ 

هُلمْ لفُِرُوجِهِلمْ حَافِظلُونَ )5( إلِاَّ عَللَى أزَْوَاجِهِلمْ 

أوْ مَلا مَلكََلتْ أيَْمَانهُُلمْ فإَِنَّهُلمْ غَليْرُ مَلوُمِلنَ )6( 

العَْلادُونَ  هُلمُ  فأَوُلئَِلكَ  ذَللِكَ  وَرَاءَ  ابتْغََلى  فمََلنِ 

)7(﴾ )4(، نجلد صاحلب التفسلير القلرآني للقرآن 

يعلزز معنلى الآيلة، ويضمنله بهلذا المثلل بحيث 

ذهلن  يجعلل  ملم  بوضلوح  الآيلة  معنلى  يلرز 

القلارئ مسلتوعباً للمعنلى تماملاً، فناحلظ وهو 

)3( ينظر التفسير القرآني للقرآن ، ج 11 ، ص 557.

)4( سورة المؤمنون، الآيات )4 - 7(.
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يفلر الآيلة يقلول: ))وانظلر إنله لو ترك للإنسلان 

الحبلل عللى الغلارب ، للكان لله أن يتصلل بلأي 

املرأة يريدهلا ويشلتهيها، وهلذا من شلانه يجعل 

جميلع النسلاء مباحات لله يتصل بهن بوسليلة أو 

بأخلرى(()1(، فأننلا ناحلظ أن إستشلهاد المفلر 

جلاء بمكانه وعزز معنلى الآية تماملاً ومناغم مع 

 قولله تعالى ﴿ فمََلنِ ابتْغََى وَرَاءَ ذَللِكَ فأَوُلئَِكَ هُمُ 

عللى  الحبلل  الانسلان  تلرك  لأن   ،﴾ العَْلادُونَ 

الغلارب يصبلح قلد تحلول ملن دائلرة الإنسلانية 

الإسلام  لأن  البهيميلة،  الحيوانيلة  الى  المكرملة 

الإتصلال  حلدود  يتجلاوز  لا  أن  للمسللم  يريلد 

بالملرأة، وهلذا كلله يعنلي القصلد في هلذا الأمر 

والإعتلدال فيله وألا يكلون الانسلان عللى سلواء 

ملع الحيلوان.

و أيضلاً نجلد الاملام الشلعراوي- رحمله اللله - 

القرآنيلة،  للآيلات  تفسليره  في  بالمثلل  يستشلهد 

فيقلول وهو يتحلدث عن حمية أخلاق الأسرة : 

)) إن في ذللك حمية لأخلاق الاسرة من الإنهيار 

أو التحللل . فللو فطلن كل واحد أن يسلأل أهله، 
وملن يدخللون في كفالتله ) ملن أين للك هذا؟ ( 

لعلرف كل تفاصيل حركتهم ، لكلن لو ترك الحبل 

عللى الغلارب لفسلد الاملر(()2( ، فهنلا يتحلدث 

الأسري،  الخلقلي  الإنفلات  علن  الشلعراوي 

موضحلاً المعنلى تماماً عنلد الإستشلهاد بالمثل، 

قلول  وهلي  الثانيلة  للآيلة  بالنسلبة  الأملر  وكلذا 

)1( التفسير القرآني للقرآن ، ج 9 ، ص 1114.

)2( تفسير الشعراوي ، ج 3 ، ص 1441 .

تعلالى: ﴿ وَمِلنَ النَّاسِ مَنْ يشَْلرَيِ لهَْلوَ الحَْدِيثِ 

ليُِضِللَّ عَنْ سَلبِيلِ اللَّلهِ بِغَيْرِ عِللْمٍ وَيتََّخِذَهَلا هُزوًُا 

أوُلئَِلكَ لهَُلمْ عَلذَابٌ مُهِلنٌ ﴾)3(، ناحلظ أيضلاً 

صاحلب التفسلير القلرآني للقلرآن يستشلهد بهلذا 

المثلل في إيضاح معنلى الآية للقلارئ فيقول بعد 

تفسليره للآيلة )) فقد يطلب الانسلان الهلدى ، ثم 

لا يهتلدي اليله ، لسلبب أو لأكلر ، ومثلل هلذا 

الانسلان لابلد أن يجلد الهلدى في يوم ملن الأيام 

، ملادام جلاداً في الطللب والبحلث ، أملا معنلى 

تلرك لنفسله الحبلل على الغلارب ، وأخلذ بكل ما 

يلقلاه ، فإنله لا يجلد الا ملا تميلل اليله نفسله من 

اهلواء وضلالات(()4(، فقلد وصلف اللذي أبدل 

الهلدى بالضلال، وآيلات اللله تعلالى بالغنلاء و 

الأحاديلث التافهلة؛ لأنله تلرك نفسله عللى هواها 

دون رادع لهلا، فقلد وصف ذلك بملن ترك الحبل 

عللى الغلارب، فلكان المثلال في هلذا الموطلن 

أدى وظيفتله تماملاً، ملن حيلث أن الإنسلان إذا 

أعطلى أملور نفسله تسلير بلكل حريلة غلير رادع 

لنفسله، فلإن ذللك يلورد نفسله هاكهلا؛ لأنله لم 

يقيلد نفسله بلجلام التقلوى والوقوف عنلد حدود 

اللله تعلالى ، وملا أروع ملا يستشلهد بله صاحب 

تفسلير التيسلير في أحاديلث التفسلير بهلذا المثل 

عندملا يتحلدث علن الذريلة عنلد تفسليره لقولله 

يَّلةً طيَِّبَةً إنَِّكَ  تعلالى:﴿ ربَِّ هَبْ لِي مِلنْ لدَُنكَْ ذُرِّ

عَلاءِ ﴾ )5( قائلاً: )) فيله توجيله لعبلاده  سَلمِيعُ الدُّ

)3( سورة لقمن، الآية )6(.

)4( التفسير القرآني للقرآن ، ج 11 ، ص558 .

)5( سورة آل عمران، الآية )38(.
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المؤمنلن حتلى يمللؤوا قلوبهم بمثل هلذا الامل 

والرجلاء، وهلو في نفلس الوقلت تنويله ) بالذرية 

الطيبلة ( التلي هي من نعلم الله الكلرى الجديرة 

بالابتهلال والدعلاء ، ومثلل الرجل اللذي لا ذرية 

لله مثل الشلجرة التلي لا ثمرة لها ، غلير أن الذرية 

المرغوبلة والمطلوبلة هلي الذرية الطيبلة كم في 

دعلاء زكريلا ، لا الذريلة الخبيثة، وطيلب الذرية : 

مرجعله في أغللب الأحوال الى طيلب منبتها ، أي 

الى طيلب الأسرة وحسلن تربيتهلا ، والى قدرتهلا 

عللى تحمل مسلؤوليتها، ملن الوجهتلن الروحية 

والماديلة ، الدينيلة والدنيويلة ، وإلا كانت الذرية 

نقملة لا نعملة ، نقملة عللى نفسلها أولاً ، ونقملة 

عللى أسرتهلا ثانيلاً، ونقملة عللى وطنهلا كلله في 

نهايلة الأملر، وعللى مثلل هلذا النلوع ملن الذرية 

التلي لا ينبغلي أن يلرك لهلا الحبل عللى الغارب 

آمََنُلوا قلُوا  الَّذِيلنَ  أيَُّهَلا  ينطبلق قولله تعالى:﴿يلَا 

لا  حتلى  وذللك  نلَارًا﴾)1(  وَأهَْلِيكُلمْ  أنَفُْسَلكُمْ 

الرشلاد   منهلا  ، ويضيلع  الفسلاد  فيهلا  يسلتري 

فينطبلق حينئلذ قوله تعلالى : ﴿ إنَِّ مِلنْ أزَْوَاجِكُمْ 

ا لكَُلمْ فاَحْذَرُوهُلمْ ﴾)2((()3(. وَأوَْلَادِكُلمْ عَلدُوًّ

 أن صاحلب تفسلير التيسلير قلد وظلف المثلل 

)تلرك الحبلل عللى الغلارب ( تماماً وفلق المعنى 

الملراد، فهلو بعلد أن بن إنفلات الذريلة، وعدم 

تماملاً  وانحرافهلا  الاسلام  بضوابلط  إنضباطهلا 

إستشلهد  لللأولاد،  الحريلة  بحجلة  قيلد  بلدون 

)1( سورة التحريم، الآية )6(.

)2( سورة التغابن، الآية )14(.

)3( التيسير في أحاديث التفسير ، ج 1 ، ص 222.

بالمثلل لتتوضلح الصلورة تماملاً، وليلرز المعنى 

كاملاً في ذهلن القلارئ، وهكذا في آيلات أخرى 

المثلل  بهلذا  يستشلهدون  المفريلن  وجلدت 

ويوظفونله ملن إبلراز معلاني الآيلات تماملاً .

المطلب الخامس: الجزاء بالمثل	 

المثل المستخدم: ) كما تدين تدان ()4(.

دلالتـه : أي كلم تجُلازي تجُلازَى ، يعنلي كلم 

سليئاً  وإن  فحسلنٌ  حسَلنَاً  إن   ، تجلازى  تعملل 

فسليئ ، يعنلي إن عمللت عملاً حسلناً فجلزاؤك 

جلزاءً حسلن ، وإن عمللت عملاً سليئاً فجزاؤك 

جلزاء سيء .

وقولله )تديلن( أراد تصنع، سلمى الإبتداء جزاء 

 للمطابقلة والموافقلة، وعللى هلذا قولله تعالى:

عَليَْكُلمْ ﴾ اعْتلَدَى  مَلا  ﴿ فاَعْتلَدُوا عَليَلْهِ بِمِثلْلِ 

)5(، ويجلوز أن يجلري كاهم عللى الجزاء، أي 

كلم تجازي أنلت الناس عللى صنيعهلم كذلك 

تجُلازى عللى صنيعلك ، واللكاف في ) كلم ( 

في محلل نصلب نعتلاً للمصلدر ، أي تلدان ديناً 

دَينِْك)6(. مثللَ 

)4( هلو قطعلة ملن حديث لفظله ))الر لا يبللى ، والإثم 

كلم  ملا شلئت  إعملل  والديلان لا يملوت،  ينلى،  لا 

 178/11 جامعله  في  عبداللرزاق  رواه  تلدان((،  تديلن 

الأسلمء  في  البيهقلي  طريقله  وملن   ،  )20262( رقلم 

الكبلير  الزهلد  وفي   ،)132( رقلم   197/1 والصفلات، 

523/2 رقلم )718( ، وقلال مرسلل واللله أعللم .

)5( سورة البقرة، الآية )194(.

)6( ينظر مجمع الأمثال للميداني، ج2، ص155 .
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اليات التي يتعلق بها المثل:

ينِ ﴾)1(. 1( قوله تعالى: ﴿ مَالكِِ يوَْمِ الدِّ

قِنَ  2( قولله تعلالى: ﴿ يقَُلولُ أئَنَِّلكَ لمَِلنَ المُْصَدِّ

)52( أئَلِذَا مِتنَْلا وكَُنَّلا ترُاَبلًا وَعِظاَمًلا أئَنَِّلا لمََدِينُونَ 

.)2(  ﴾)53(

3( قولله تعلالى: ﴿ فلَلَوْلَا إنِْ كُنْتلُمْ غَليْرَ مَدِينِلنَ 

كُنْتلُمْ صَادِقِلنَ )87(﴾)3(. إنِْ  ترَجِْعُونهََلا   )86(

ينِ ﴾ )4(. 4( قوله تعالى: ﴿ وَمَا أدَْرَاكَ مَا يوَْمُ الدِّ

ينِ ﴾)5( . بكَُ بعَْدُ بِالدِّ 5( قوله تعالى: ﴿ فمََ يكَُذِّ

كِلتْلُمْ  إذَِا  الكَْيلْلَ  وَأوَْفلُوا   ﴿ تعلالى:  قولله   )6

 وَزنِلُوا بِالقِْسْلطاَسِ المُْسْلتقَِيمِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأحَْسَلنُ 

تأَوِْياً ﴾ )6(.

7( قولله تعلالى: ﴿ وَمَلنْ عَاقلَبَ بِمِثلِْ مَلا عُوقِبَ 

.)7(  ﴾ بِهِ 

8( قولله تعلالى: ﴿ يلَوْمَ تشَْلهَدُ عَليَْهِلمْ ألَسِْلنَتهُُمْ 

وَأيَدِْيهِلمْ وَأرَجُْلهُُلمْ بِملَا كَانلُوا يعَْمَللُونَ ﴾ )8(.

دلالة اليات :	 

أكلدت آيلات هلذا المطللب عللى حقيقلة يلوم 

الديلن، وهلو يلوم الجلزاء، وبينلت أن اللله تعالى 

يجلازي النلاس عللى أعملهلم، إن كانلت خليراً 

)1( سورة الفاتحة، الآية )3(.

)2( سورة الصافات، الآية )53-52(.

)3( سورة الواقعة، الآيتان )87-86(.

)4( سورة الإنفطار ، الآية )17(.

)5( سورة التن، الآية )7(.

)6( سورة الإسراء ، الآية )35(.

)7( سورة الحج، الآية )60(.

)8( سورة النور ، الآية )24(.

، وإن ملن يعملل  فلر  فخلير، وإن كانلت شراً 

صالحلاً يجلازى بمثله، وملن يعمل سليئاً يجازى 

بنفلس العملل، ثلم بينلت كذللك أن الجلزاء ملن 

جنلس العمل، ليس في الآخلرة فقط، بل حتى في 

الدنيلا، فقد جلاء العديد من الشلواهد من الكتاب 

والسلنة للدلاللة على صلدق هلذه الحقيقة، وهي 

وعِضلة  عِلرة  تعلالى  اللله  جعلهلا  كونيلة  سلنة 

للنلاس، قلال تعلالى: ﴿ هَللْ جَلزاَءُ الْإحِْسَلانِ إلِاَّ 

الْإحِْسَلانُ ﴾)9( ، وقلال تعلالى:﴿ أمَْ للَمْ ينَُبَّلأْ بِمَلا 

فِي صُحُلفِ مُلوسَى )36( وَإِبرْاَهِيلمَ الَّلذِي وَفَّ 

)37( ألَاَّ تلَزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْلرَى )38( وَأنَْ ليَْلسَ 

للِْإِنسَْلانِ إلِاَّ مَلا سَلعَى )39( وَأنََّ سَلعْيَهُ سَلوْفَ 

 يلُرَى )40( ثلُمَّ يجُْزاَهُ الجَْلزاَءَ الْأوَْفَ )41(﴾ )10(. 

هلذه  لتؤكلد  جلاءت  المطللب  هلذا  آيلات  أن 

بوُا  الحقيقلة، فمثاً في قولله تعالى:﴿ وَالَّذِيلنَ كَذَّ

بِآيَاَتنَِلا وَلقَِلاءِ الْآخَِرةَِ حَبِطتَْ أعَْمَلهُُلمْ هَلْ يجُْزوَْنَ 

تعلالى:  فقولله   ،  )11(﴾ يعَْمَللُونَ  كَانلُوا  مَلا   إلِاَّ 

بلُوا بِآيَاَتنَِلا وَلقَِلاءِ الْآخَِلرةَِ حَبِطلَتْ  ﴿ وَالَّذِيلنَ كَذَّ

أعَْمَلهُُلمْ ﴾ ،))أي ملن فعلل منهم ذلك واسلتمر 

عليله إلى الملمت حبلط عملله، وقولله ﴿ هَللْ 

يجُْلزوَْنَ إلِاَّ مَلا كَانوُا يعَْمَللُونَ ﴾ أي إنما يجازيهم 

بحسلب أعملهم التي أسللفوها إن خليراً فخير و 

إن شراً فلر وكلم تديلن تلدان (()12(، وفي الآيلة 

إشلارة إلى أن الجلزاء ملن جنلس العملل ، فملن 

)9( سورة الرحمن ، الآية )60(.

)10( سورة النجم ، الآيات )36 - 41(.

)11( سورة الأعراف ، الآية )147(.

)12( تفسير ابن كثير، ج 3 ، ص427.
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آملن وعملل الصالحلات فلله الجنلة، وملن كفلر 

وعملل السليئات فله النلار)1(.

فقولله تعلالى: ﴿ فلَلَوْلَا إنِْ كُنْتلُمْ غَليْرَ مَدِينِلنَ ﴾ 

أي غلير محاسلبن ومجزيلن ترجعونهلا إن كنتم 

صادقلن، أي تلردون نفلس الميلت الى جسلده 

بعلد ما بلغلت الحلقلوم، والمعنلى: إن كان الأمر 

كلم تقوللون أنله لا بعلث ولا حسلاب، ولا الله 

يجلازي فهلا تلردون نفلس ملن يعلز عليكلم إذا 

بلغلت الحلقلوم، و إذا لم يمكنكم ذللك فأعلموا 

أن الأملر إلى غيركلم وهلو اللله تعلالى فآمنلو بله 

ان  عدلله  كلمل  ملن  واللذي  وتعلالى  سلبحانه 

يجلازي العبلاد عللى اعملهم في الآخلرة إن خيراً 

فخلير و إن شراً فلر)2(.

ان سلائر آيلات هلذا المطللب تتحلدث علن يوم 

محاسلب  تعلالى  اللله  وأن  والحسلاب،  الجلزاء 

النلاس عللى أعملهلم التلي عملوهلا في الدنيلا 

اليلوم  ذللك  في  الاخلرة  في  عليهلا   ومجازيهلم 

مشلهد  في  عنله  اللله  تحلدث  اللذي  العصيلب 

آخلر، وهلو يصلف حلال الكافلر المكلذب بيلوم 

 الجلزاء كقولله تعلالى:﴿ وَقاَلوُا يلَا وَيلْنََا هَلذَا يوَْمُ 

الجلزاء  بمعنلى  هنلا  والديلن   ،)3(  ﴾ يلنِ  الدِّ
تلدان)4(  تديلن  كلم  يقوللون  كلم  والمقارضلة 

في ذللك اليلوم اللذي يلوف فيله العبلاد جزاءهم 

)1( ينظر التفسير الوسيط للزحيي ، ج 1 ، ص 723.

)2( ينظلر تفسلير الخازن لباب التأويلل في معاني الرتيل 

، ج4 ، ص 243 .

)3( سورة الصافات ، الآية )20(.

)4( ينظر تفسير ابن عطية ، ج 4 ، ص 468.

عللى ملا اقرفلوه في الدنيلا ملن أعلمل كلم في 

قولله تعلالى:﴿ يوَْمَئِلذٍ يوَُفِّيهِلمُ اللَّلهُ دِينَهُلمُ الحَْقَّ 

 ،  )5(﴾ المُْبِلنُ  الحَْلقُّ  هُلوَ  اللَّلهَ  أنََّ   وَيعَْلمَُلونَ 

فلل )يلوم( بلدل أو عطلف بيلان ملن قولله تعالى: 

﴿ يوَْمَ تشَْلهَدُ عَليَْهِمْ ألَسِْلنَتهُُمْ وَأيَدِْيهِلمْ وَأرَجُْلهُُمْ 

بِمَلا كَانلُوا يعَْمَللُونَ﴾ )6(، والآيلة السلابقة كانلت 

مشلتملة عللى الإثبلات ليلوم القياملة، وأنله كان 

ملن جوارحهلم التي تشلهد عليهم، وهي شلهادة 

صادقلة. وهلذه الآيلة تبلن الحكم، وهلو العقاب 

الشلديد، والدين هنلا هو الجزاء الصارم الشلديد، 

فللل )الديلن( يجليء بمعنلى الجلزاء والحسلاب، 

يوفيهلم جزاءهلم الحق اللذي إسلتحقوه بأقوالهم 

الآثملة، وعندئلذ في هلذا يعلملون اللله، وصدق 

الحلق  وحلده  سلبحانه  أنله  فيعلملون  وعيلده، 

المبلن، ويعلملون أن ملا أشركلوا بله كان باطاً، 

 . الخالقلن)7(  أحسلن  تعلالى  اللله  إلا  حلق  ولا 

فالآيلات آنفلة الذكر وكذللك آيات هلذا المطلب 

تؤكلد عللى إثبلات يلوم الجلزاء ويوم الحسلاب، 

وأنله تعلالى سيحاسلب النلاس ويجازيهلم عللى 

أعملهلم في محكمتله الكلرى، محكملة العدل 

الالهلي، وأن الجلزاء ملن جنلس العملل.

وظيفة المثل : كما تدين تدان	 

أن  وغيرهلا  المطللب  هلذا  لآيلات  تتبعلي  عنلد 

أغللب المفرين إستشلهدوا بالمثلل ) كم تدين 

تلدان ( في تفسليرهم للآيلات ، فقلد جلاء المثلل 

)5( سورة النور ، الآية )25(.

)6( سورة النور ، الآية )24(.

)7( ينظر زهرة التفاسير ، ج 10 ، ص5127.
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معلززاً نفلس المعلاني التي دللت عليهلا الآيات، 

ولنأخلذ على سلبيل الحلر عدة آيلات منها قوله 

يلنِ ﴾ ، فالديلن في هذا  تعلالى :﴿ مَاللِكِ يلَوْمِ الدِّ

الموضلع تأويل الحسلاب والمجلازاة بالأعمل ، 

كلم قال الشلاعر 

واعلم وأيقنْ أن ملكك زائلٌ

واعلم بأنك ما تدين تدانُ

يعني ما تجزي تجازى)1( .

إستشلهد  قلد  الطلري  الإملام  أن  ناحلظ  فهنلا 

بالمثل)كلم تديلن تلدان( عندملا إستشلهد بقول 

الشلاعر ليؤكلد نفلس معنلى الآيلة )يلوم الديلن( 

يجلازي  واللذي  والحسلاب،  المجلازاة  يلوم 

فيله اللله تعلالى العبلاد عللى أعملهلم، وأنله ملا 

تجلزي تجلازى، وملن ذلك قولله تعلالى: ﴿ كَاَّ 

يلنِ ﴾ )2(، يعنلي بالجلزاء، وفي  بلُونَ بِالدِّ بلَلْ تكَُذِّ

 آيلة أخلرى نجلد الإملام الطلري إستشلهد أيضلا 

بنفلس المثلل في تفسليره لقولله تعلالى : ﴿ أئَنَِّلا 

لمََدِينُلونَ﴾ )3(، يقلول : ))أئنلا لمجلازون بالعمل، 

كلم تديلن تلدان(( )4(، فقلد أعطلى المثلل هنلا 

توضيحلاً تاملاً لمعنلى الآيلة وهلو أن العبلد كلم 

يديلن من أعلمل في الدنيلا فسليجازى عليها في 

الآخلرة، ولفلت إنتباهلي هنلا أكلر للمثلل )كلم 

تديلن تلدان( الإملام الزجلاج عندملا إستشلهد به 

 في تفسليره لقولله تعلالى )يلوم الديلن( فيقلول : 

)1( سورة الفاتحة ، الآية )4( .

)2( سورة الانفطار، الآية )9(.

)3( سورة الصافات ، الآية )53(.

)4( تفسير الطري ، ج 19 ، ص545.

))الديلن في اللغة الجزاء ، يقلال : كم تدين تدان 

، المعنلى كلم تعملل تعطلى(( )5(، فإننلا ناحلظ 

أن المثلل قلد توسلع فيله في المعنلى، فقلد فلر 

معنلى المثلل بقوله كم تديلن تعمل تعطلى، فإن 

عمللت خيراً تعطى خليراً، وإن عملت شراً تعطى 

شرا. وإذا ملا انتقلنلا الى مفر آخلر وهو صاحب 

تفسلير البحلر المديد في تفسلير القلرآن المجيد، 

فإننلا نجلده ايضلاً يستشلهد بالمثلل )كلم تديلن 

تلدان( في آيلات عديلدة، فانظلر كيلف يوظلف 

رائعلاً وهلو يفلر قولله تعلالى:  المثلل توظيفلاً 

خَالصَِلةٌ  الْأنَعَْلامِ  هَلذِهِ  بطُلُونِ  فِي  مَلا  ﴿وَقاَللُوا 

لذُِكوُرنِلَا وَمُحَرَّمٌ عَللَى أزَْوَاجِنَا وَإنِْ يكَُلنْ مَيْتةًَ فهَُمْ 

فِيلهِ شُرَكَاءُ سَليَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إنَِّلهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ 

)6( فيقلول بعلد شرحله للآيلة : ))وأعللم أيضلاً أن 

الحلق تعلالى يجازي عبده جلزاءً موافقلاً لوصفه، 

فملن كان وصفله التعظيم للكل شء عظمه الله، 

وملن كان وصفله التصغلير صغره اللله، ومن كان 

كان  إليله، وملن  اللله  وصفله الإحسلان أحسلن 

وصفله الإسلاءة أسلاء الله إليله، وملن كان وصفه 

الفلرق فرقله الله، وملن كان وصفله الجمع جمعه 

اللله وهكذا، كم تديلن تدان، كم تقابل الأشلياء 

تقابللك(()7(، فقلد وسلع مسلاحة المعنلى لينهي 

الآيلة باسلتخدامه للمثلل وتوظيفه لمعنى أشلمل 

وأعلم. وبعلد ملا تقدم تبلن لنلا أن للأمثلال دوراً 

)5( معاني القرآن و إعرابه ، ج1 ، ص47.

)6( سورة الأنعام ، الآية )139(.

ج2،   ، المجيلد  القلرآن  تفسلير  في  المديلد  البحلر   )7(

.177 ص
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مميزاً في توسلع مسلاحة معاني الآيلات. ولأهمية 

سلئل  أنله  الآيلة،  معنلى  في  ودوره  المثلل  هلذا 

الحسلن بلن الفضلل عن أمثللة العلرب، هل تجد 

معنلاه في القلرآن؟ فأجاب: نعم، ومم سلئل قالوا 

لله )) هلل تجد في كتلاب اللله كم تديلن تدان؟ 

فقلال: نعلم في قولله تعلالى ﴿ مَلنْ يعَْمَللْ سُلوءًا 

أني  إليله  الإشلارة  أود  وكلم   .)2( بِلهِ﴾)1(((  يجُْلزَ 

لاحظلت أن هذا المثلل )كم تدين تلدان( هو من 

أكلر الأمثلال التلي إستشلهد بها أكلر المفرين 

في تفسليرهم للآيلات التلي تعطي نفلس المعنى، 

وذللك لكرة الآيلات التلي تعطي نفلس المعنى، 

ولضيلق المقلام وكلرة الآيلات التي إستشلهد بها 

المفلرون بهلذا المثلل؛ فلإني لا أتوسلع أكلر، 

وإنملا أكتفلي بهلذا القلدر، ولأنله صلار معلوملاً 

أن المثلل قلد وظلف توظيفلاً صحيحلاً في إبلراز 

معلاني الآيلات، وتوسليع دائلرة معانيهلا، سلائا 

الملولى تعالى أن يهدينا لعملل الصالحات، حتى 

يجازينلا عليهلا خليراً في أن ننال رضلاه، ويدخلنا 

فسليح جناتله ملع النبيلن والصديقن والشلهداء 

والصالحلن وحسلن اولئلك رفيقلاً اللهلم آمن .

المطلب السادس: الشهادة	 

المثل المستخدم: ) ليس الخبر كالعيان(

  دلالتـه :- في الأصلل أن هلذا حديلث أول ملن 

قالله رسلول اللله صلى الله عليه وسلم  فعلن إبلن عبلاس، قلال: 

قلال رسلول اللله صلى الله عليه وسلم : )) ليلس الخلر كالمعاينلة 

)1( سورة النساء، الآية)123(.

)2( الموسوعة القرآنية، ج2 ، ص297.

، إنَّ اللله علز وجلل أخر ملوسى بما صنلع قومه 

عايلنَ  فللمّ   ، الأللواح  يلُلق  فللم   ، العجلل   في 

ما صنعوا ، ألقى الألواح فانكرت(( )3(. 

حلال  ليلس  أنله  أي  المشلاهدة.  أي  والمعاينلة: 

الإنسلان عنلد معاينلة الليء كحالله عنلد الخر 

واعيلة،  آذانلاً  لعبلاده  جعلل  تعلالى  فاللله  عنله، 

وأبصلاراً ناظلرة، ولم يجعلل الخلر في القلوة و 

التأثلير كالنظلر بالعيلان، بلل المشلاهدة أقوى في 

. القطعلي )4(  العللم  تحصيلل 

اليات التي يتعلق بها المثل :	 

1- قولله تعلالى : ﴿ وَإذِْ قلَالَ إِبرْاَهِيلمُ ربَِّ أرَِنِي 

كَيلْفَ تحُْيِلي المَْلوْتَ قلَالَ أوََللَمْ تؤُْمِلنْ قلَالَ بلََى 

وَلكَِلنْ ليَِطمَْلنَِّ قلَبِْلي قلَالَ فخَُلذْ أرَْبعََةً مِلنَ الطَّيْرِ 

فرَُهُْلنَّ إِليَْلكَ ثلُمَّ اجْعَللْ عَللَى كُلِّ جَبَللٍ مِنْهُلنَّ 

جُلزءًْا ثلُمَّ ادْعُهُلنَّ يأَتْيِنَلكَ سَلعْياً وَاعْللَمْ أنََّ اللَّلهَ 

عَزِيلزٌ حَكِيلمٌ﴾ )5(.

2- قولله تعلالى : ﴿ قاَللُوا نرُِيلدُ أنَْ نلَأكُْلَ مِنْهَلا 

وَتطَمَْلنَِّ قلُوُبنَُلا وَنعَْللَمَ أنَْ قلَدْ صَدَقتْنََلا وَنكَُلونَ 

لاهِدِينَ )113( قلَالَ عِيلىَ ابلْنُ  عَليَْهَلا مِلنَ الشَّ

لمَءِ  مَرْيلَمَ اللَّهُلمَّ رَبَّنَلا أنَلْزلِْ عَليَْنَلا مَائلِدَةً مِنَ السَّ

تكَُلونُ لنََلا عِيلدًا لِأوََّلنَِلا وَآخَِرنِاَ وَآيَلَةً مِنْلكَ وَارْزقُنَْا 

وَأنَلْتَ خَليُر الرَّازقِِنَ )114( قلَالَ اللَّلهُ إنِيِّ مُنَزِّلهَُا 

بلُهُ عَذَاباً  عَليَْكُلمْ فمََلنْ يكَْفُلرْ بعَْدُ مِنْكُمْ فلَإِنيِّ أعَُذِّ

)3( حديلث صحيلح أخرجله الإملام احملد في مسلنده 

271/1 رقلم 2447 والحاكلم 351/2 رقم 3250 وابن 

حيلان 6213 .

)4( ينظر مجمع الامثال للميداني، ج2، ص182 .

)5( سورة البقرة ، الآية )260(.
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بلُهُ أحََلدًا مِلنَ العَْالمَِلنَ )115(﴾ )1(. لَا أعَُذِّ

3- قولله تعلالى : ﴿ قلَالَ يلَا هَلارُونُ مَلا مَنَعَلكَ 

أفَعََصَيْلتَ  تتََّبِعَلنِ  ألَاَّ   )92( ضَلُّلوا  رأَيَتْهَُلمْ   إذِْ 

أمَْرِي )93(﴾ )2(.

دلالة اليات :	 

جلاءت آيات هذا المطلب لتبن لنا أن المشلاهدة 

بالعلن المجردة لا كالسلمع؛ وذلك لأن الشلاهد 

ليلس  الخلر  وأن  الغائلب،  يلراه  لا  ملا  يلرى 

كالمعاينة، والذي تسلمعه ليس كالمشلاهدة؛ لأن 

المشلاهدة معهلا دليلهلا، فهلي عن اليقلن؛ لأن 

المشلاهد يصلل الى حقيقلة ما رأى دون شلك أو 

إرتيلاب عللى عكس ملا يسلمع، فإنه قلد يحصل 

معه شلك أو إرتيلاب، وعدم إطمئنان فيم يسلمع 

المشلاهدة،  وهلي  الحقيقلة  الى  وصولله  لعلدم 

وهلذا ملا بينتله آيلات هلذا المطللب ففلي قولله 

تعلالى : ﴿ وَإذِْ قاَلَ إِبرْاَهِيلمُ ربَِّ أرَِنِي كَيْفَ تحُْيِي 

المَْلوْتَ قلَالَ أوََللَمْ تؤُْمِنْ قلَالَ بلََى وَلكَِلنْ ليَِطمَْنَِّ 

قلَبِْلي قلَالَ فخَُلذْ أرَْبعََلةً مِنَ الطَّليْرِ فرَُهُْلنَّ إِليَْكَ 

ثلُمَّ اجْعَللْ عَللَى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُلنَّ جُزءًْا ثلُمَّ ادْعُهُنَّ 

يأَتْيِنَلكَ سَلعْيًا وَاعْللَمْ أنََّ اللَّلهَ عَزِيزٌ حَكِيلمٌ ﴾ )3(.

قلال بعظهم : ))كان إبراهيم -عليه السلام- موقناً 

بلأن اللله يحيلي الموت، ولكلن أحلب أن يعاين 

ذللك، لأن الخر لا يكلون عند ابلن آدم كالعيان 

عللى ملا قيلل : )ليلس الخلر كالمعاينلة(، وأن 

اللله أملره أن يأخلذ أربعلةً ملن الطلير فيذبحهلن 

)1( سورة المائدة، الآيات)115-112( .

)2( سورة طه، الآيتان )93-92( .

)3( سورة البقرة ، الآية )260(.

وينتفهلن ثلم يقطعهلن أعضلاءً أعضاءً ثلم يخلط 

ثلم  أجلزاء  أربعلة  يجزأهلن  ثلم  جميعلاً  بينهلن 

يجعلل عللى كل جبلل منهلن جلزءاً ثلم تنحلى 

عنهلن فجعل يعلدو كل عضلو إلى صاحبه حتى 

أتينله  ثلم  يذبحهلن  أن  قبلل  كلن  اسلتوين كلم 

سلعيا(()4( . فلكان سلؤال سليدنا إبراهيلم عليله 

السلام في أن يريله اللله كيف يحيلي الموت من 

بلاب أن عللم اليقن ليلس كعن اليقلن فأراد أن 

يضلم الشلهود والعيلان إلى الوحلي والرهان)5(. 

وهنلا ناحلظ أن الآيلة دللت دلاللة واضحلة أن 

المعاينلة تزيلد الإطمئنان، وتؤكلد حقيقة اليء. 

وأيضلاً ملم يؤكد أن الخلر ليلس كالمعاينة قوله 

تعلالى﴿ إذِْ قلَالَ الحَْوَارِيُّلونَ يلَا عِيىَ ابلْنَ مَرْيمََ 

مِلنَ  مَائلِدَةً  عَليَْنَلا  ينَُلزِّلَ  أنَْ  رَبُّلكَ  يسَْلتطَِيعُ  هَللْ 

لمَءِ قاَلَ اتَّقُلوا اللَّلهَ إِنْ كُنْتلُمْ مُؤْمِنِنَ )112(  السَّ

قاَللُوا نرُِيلدُ أنَْ نلَأْكلَُ مِنْهَلا وَتطَمَْنَِّ قلُوُبنَُلا وَنعَْلمََ 

لاهِدِينَ  الشَّ مِلنَ  عَليَْهَلا  وَنكَُلونَ  صَدَقتْنََلا  قلَدْ  أنَْ 

)113( ﴾ )6(. ففلي قولله تعلالى: ﴿قاَللُوا نرُِيلدُ 

قلَدْ  أنَْ  وَنعَْللَمَ  قلُوُبنَُلا  وَتطَمَْلنَِّ  مِنْهَلا  نلَأْكُلَ  أنَْ 

لاهِدِينَ ﴾، قلال  صَدَقتْنََلا وَنكَُلونَ عَليَْهَلا مِلنَ الشَّ

صاحلب تفسلير البحر المديلد: ))قاللوا نريد أن 

نلأكل منهلا أكاً نتلرف بله بلن النلاس، وليس 

مرادهلم شلهوة البطلن، وتطمن قلوبنلا بانضمم 

عللم المشلاهدة إلى علم الاسلتدلال، أي: نعاين 

)4( تفسير الماتريدي، ج2،ص249.

)5( ينظلر البحلر المديد في تفسلير القلرآن المجيد ، ج 1 

، ص 294 .

)6( سورة المائدة ، الآيتان)113-112( .
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الآيلة ضورة ومشلاهدة، فا تعرض لنا الشلكوك 

التلي في الاسلتدلال، ونعلم أن قلد صدقتنا علمً 

ونكلون  ولا شلك،  وهلم  يختلجله  لا  ضوريلاً 

عليهلا من الشلاهدين، أي: نشلهد بها عند من لم 

يحرهلا ملن النلاس، أو ملن الشلاهدين بالعن 
دون السلامعن للخلر، وليلس الخلر كالعيان(( 

)1(. فالآيلة قلد بينلت أن الحقيقة القاطعة للشلك 

هلو رؤيلة العلن المجردة للليء الملراد، وهذا 

ملا ناحظه هنلا في قولله تعالى:﴿قاَلَ يلَا هَارُونُ 

تتََّبِعَلنِ  ألَاَّ   )92( ضَلُّلوا  رَأيَتْهَُلمْ  إذِْ  مَنَعَلكَ  مَلا 

أفَعََصَيْلتَ أمَْلرِي )93(﴾)2( فقلد )) ضلاق قللب 

ملوسى – عليله السلام – لملا شلاهد ملن قومله 

بالمعاينلة عبلادة العجلل، ولقلد كان يسلمع ملن 

قلَالَ  اللله أن السلامري أضلهّلم حلن قلال: ﴿ 

قيلل  قوَْمَلكَ ﴾)3(، ولكلن قديملاً  فتَنََّلا  قلَدْ  فإَِنَّلا 

 ليلس الخلر كالعيلان، فللم عايلن ذللك ضلاق 

قلبله، فلكان يقلول لأخيله ذللك فظهلر منله ملا 

ظهلر(()4(. فملوسى عليله السلام رغم أنه سلمع 

ملن اللله تعلالى إضلال السلامري لقومله، لكنه 

إزداد تأكلداً عندملا رأى بعينله عبادتهلم للعجلل 

ملم زاده ذللك غضبلاً شلديداً .

وظيفة المثل: )ليس الخبر كالعيان (

لقلد بينلا أن النفلس البريلة عندما تعايلن اليء 

)1( تفسلير البحلر المديلد في تفسلير القلرآن ، ج2 ، ص 

. 90

)2( سورة طه ، الآيتان )92 - 93( .

)3( سورة طه ،الآية )85(.

)4( تفسير لطائف الاشارات ، ج2،ص473.

كان  وإن  أشلد،  عليهلا  والتأثلير  الوضلع  يكلون 

المخلر أوثلق وأصلدق، وهلذا ملا لاحظتله في 

يؤكلد حقيقلة  وملم  الذكلر،  آنفلة  الآيلات  بيلان 

ذللك أن أغللب المفريلن لمثلل هلذه الآيلات 

قلد إستشلهدوا بالمثلل )ليلس الخلر كالمعاينة(، 

وللتأكيلد أن رؤيلة العلن تقطع كل شلك فلنأخذ 

قلَالَ  وَإذِْ  تعلالى:﴿  قولله  الحلر  سلبيل  عللى 

إِبرْاَهِيلمُ ربَِّ أرَِنِي كَيلْفَ تحُْيِلي المَْوْتَ قلَالَ أوََلمَْ 

تؤُْمِلنْ قلَالَ بلَلَى وَلكَِلنْ ليَِطمَْلنَِّ قلَبِْلي قلَالَ فخَُذْ 

أرَْبعََلةً مِنَ الطَّيْرِ فرَُهُْنَّ إِليَْلكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى كلُِّ 

جَبَللٍ مِنْهُلنَّ جُزءًْا ثمَُّ ادْعُهُلنَّ يأَتْيِنَكَ سَلعْيًا وَاعْلمَْ 

أنََّ اللَّلهَ عَزِيلزٌ حَكِيلمٌ﴾ )5(، نجلد أن الماتريلدي 

يستشلهد بهلذا المثل في إعطلاء معنلى الآية أكر 

وضوحلاً فيقلول: ))كان إبراهيلم -عليله السلام- 

موقنلاً بلأن اللله يحيلي الملوت، ولكلن أحب أن 

يعايلن ذللك؛ لأن الخلر لا يكلون عنلد ابلن آدم 

كالعيلان ، عللى ملا قيل ليلس الخلر كالمعاينة((

)6( . فالمثلل هنلا قلد أدى وظيفتله بلأن زاد معنلى 

الآيلة وضوحلاً و تأكيلداً، بمعنى أن الرؤيلة العينية 

للليء هلي علن اليقلن، وليلس عللم اليقلن 

اللذي يكلون نتيجلة الإسلتدلال و النظلر، فجلاء 

الإستشلهاد بالمثلل بمكانله مؤدياً للمعنلى المراد 

تعلالى: قولله  الحلال في   بأكملل صلورة، وكلذا 

إذِْ رأَيَتْهَُلمْ ضَلُّلوا  مَنَعَلكَ  مَلا  يلَا هَلارُونُ  ﴿ قلَالَ 

)5( سورة البقرة ، آية )260( .

 ، السلنة ، ج2  اهلل  ،تأويلات  )6( تفسلير الماتريلدي 

. ص249 
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)92( ألَاَّ تتََّبِعَلنِ أفَعََصَيْلتَ أمَْلرِي )93(﴾)1(، قال 

القشليري: )) ضلاق قللب ملوسى عليله السلام 

لملا شلاهد ملن قومله بالمعاينلة عبلادة العجلل، 

ولقلد كان سلمع ملن اللله أن السلامري أضلهلم 

حلن قلال: ) فإنا قلد فتنّا قوملك( ، ولكلن قديماً 

ذللك  عايلن  فللمّ  كالعيلان،  الخلر  ليلس  قيلل 

ضلاق قلبله، فلكان يقلول لأخيله ذلك فظهلر منه 

ملا ظهلر(( )2(. فالمفلر رحمة الله بعلد توضيحه 

الخلر  ليلس   ( بالمثلل  إستشلهد  الآيلة  لمعنلى 

كالعيلان(؛ ليعطلي صلورة واضحلة أكملل معنى، 

وليركلز في ذهلن القلارئ المعنلى الحقيقي أكر 

كلم لاحظلت .

وملم تجدر الإشلارة إليه أن أغللب المفرين قد 

إستشلهدوا بهلذا المثلل ) ليلس الخلر كالعيلان( 

في كثلير ملن الآيلات التلي تعللق معنلى المثلل 

بهلا، إلا انه لم أتوسلع بلرب أمثلة أخلرى كثيرة 

قلد إستشلهد بها المفلرون في تفسليرهم لآيات 

القلرآن الكريلم، وإنملا فتحلت قفلاً للوللوج في 

مثل هلذه الدراسلات المهملة لأفتلح المجال في 

التوسلع في مثل هذه المواضيع لطلبة الدراسلات 

العليلا والباحثلن واللله ولي التوفيق.

❊ ❊ ❊

)1( سورة طه، الآيتان )92 - 93(.

)2( لطائف الاشارات ، ج 2 ، ص 473 .

الخاتمة

يمكن ذكر نتائج البحث على النحو الآتي :

1- إن للأمثلال في لغلة العلرب مكانلة رفيعة ؛ لمِ 

لهلا ملن دور بلارز في الإقنلاع، وسرعلة الفهلم، 

وإزاللة اللبلس والإشلكال، كلم لهلا أهميلة في 

حفلظ تلراث الأملة، وقلد رأيلتُ أهميلة الأمثلال 

ملن خلال إبرازهلا اللكام، والمعلاني الدلاليلة 

الملرادة، وإنهلا تكسلو الكام الطلاوة والجمل، 

وترفلع من قدر اللكام، وتحرك النفلس لحفظها، 

النفلس  وتعللق في   ، لتداولهلا  الخاطلر  وتدعلو 

سلهولة حفظهلا.

2- إن أكلر التفاسلير قلد حفللت في الإستشلهاد 

بالأمثلال العربيلة؛ لملا لهلا عنلد المفريلن ملن 

تعلالى  اللله  كتلاب  أن  مبلدأ  ملن  كبليرة  أهميلة 

إنملا نلزل بلغلة العلرب وكامهلم، وما ألفِلوه من 

. اللغلوي  اسلتعملهم 

3- لاحظلت ملن خلال البحلث أن الكثلير ملن 

بله ملن  بعلدد لابلأس  قلد أستشلهد  المفريلن 

الأمثلال العربيلة المشلتهرة منلذ قديلم الزملان في 

تعزيلز وتوجيله الآيلات معنلى واضحلاً.

4- إن جميلع الأمثلة التي إستشلهد بها المفرون 

موافقلةً  جلاءت  القلرآني  النصلوص  تفسلير  في 

تماملاً لمعلاني الآيلات وتوجيههلا، وأن الأمثلال 

جلاءت كتعليلل لإثبلات معاني ومفهلوم الآيات .

5- سللطت الضلوء عللى بعلض الأمثللة العربيلة 

ودورهلا في تعزيلز معلاني الآيلات ففلي المثلل 
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)خلير الأملور أوسلاطها( أن أغللب المفرين قد 

إستشلهدوا بله في توجيه معلاني الآيلات الكريمة 

التلي للمثل صلة فيها، لأني قلد اعتدت أن أجمع 

الآيلات ذات الموضلوع الواحلد التلي يتصلل بها 

لأن  الآيلات؛  كل  أتنلاول  ولم  المثلل،  موضلوع 

البحلث سلوف يطلول، فالمثلل أعلاه كان عاماً 

مهلمً في تأديلة وظيفتله تماملاً في تعزيلز معلاني 

الآيلات التلي كانلت تدل عللى توسلط الأمور في 

كل شء ، وهكلذا لاحظلت أن المثلل قلد صدر 

منهلم إعتلمدً عللى القرائلن الموجودة.

6- والمثلل ) بللغ السليل اللزبى ( قلد إستشلهد 

ذات  الآيلات  توجيله  في  كثليراً  بله  المفلرون 

التنلور(  )وفلار  تعلالى  قولله  في  فمثلاً  الصللة، 

كيلف لفلت انتباهنا المفلرون عندما استشلهدوا 

بالمثلل لتعزيز معلاني الآيات تماملاً عند شرحهم 

للآيلة بقولهلم ) وفلار التنلور مثللُ لبللوغ الليء 

إلى أقلصى ملا يتحمللهُ مثللهُ ، كلم يقلال بللغ 

السليل اللزبى (.

بهلا  إستشلهد  التلي  الأمثلال  كل  في  وهكلذا 

الكريلم،  القلرآن  آيلات  تفسلير  في  المفلرون 

فإنهلم يوظفونهلا توظيفلاً صحيحلاً، بحيث يكون 

. للقلارئ  واضحلاً  للآيلة  شلاماً  المعنلى 

طلبلة  أشلجع  و  أرى  هلذا  بحثلي  خلال  وملن 

إلى  انتباههلم  وألفلت  الدكتلوراه،  و  الماجسلتير 

توجيله  في  الكثليرة  الأمثلال  دور  دراسلة  أهميلة 

معلاني آيلات الذكر الحكيلم؛ وذللك لفتح مجال 

أوسلع في مثلل هلذه المواضيع لطلبة الدراسلات 

العليلا و اللله ولي التوفيلق .

ثبت المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

الأخلاق،  ملكارم  في  الخلاق  فتلح  إتملام   -1

،النلاشر:  سلعيد  أحملد  دجلوي،  المؤللف: 

. ء لعصلم ا

2- الإتقلان في علوم القلرآن ، ج2 ص346، لعبد 

الرحملن بلن ابي بكر جال الدين السليوطي )ت 

911هلل( ، تحقيلق ، محملد ابلو الفضلل ابراهيم 

، الهيئلة المريلة العاصملة للكتلاب ، القاهلرة ، 

ملر، 1394 هل ، 1974 م .

3- الأمثلال للمؤلف : زيد بن عبدالله بن مسلعود 

بلن رفاعلة ، ابلو الخير الهاشلمي )المتلوف: بعد 

 ، ط1  دمشلق،  الديلن،  سلعد  دار   ، هلل(   400

1423 هل .

4- البحر المديد في تفسلير القلرآن المجيد، لأبي 

العبلاس  أحملد بلن محملد الهلدي بلن عطية بن 

عجيلة الحسلن الادريي الشلاذي النلاسي ، دار 

الكتلب العلميلة ، بيروت – لبنلان ، ط 2 ، 2002 

م ، 1423 هل .

5- التبيلان في أمثلال القلرآن ، إعلداد محملد بلن 

صلاح الشلوارقي .

6- التحرير والتنوير، العروف بتفسلير ابن عاشلور 

، محملد الطاهلر بلن محملد الطاهلر بن عاشلور 

التونلي)ت 1393هل(، مؤسسلة التاريخ العربي 

،بليروت ،لبنلان، ط 1 ، 1420هل - 2000م.

7- التفسلير القرآني للقرآن، المؤللف: عبدالكريم 
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يونلس الخطيلب ، المتلوف :بعلد )1390( هلل ، 

دار الفكلر العلربي – القاهرة .

8- التفسلير المنلير للزحيلي ، د. وهبله الزحيي، 

دار الفكلر، دمشلق، ط1 ، 1991م . 

9- التفسلير الواضح ، للمؤللف الحجازي محمد 

محملود ، دار الجيلل الجديلد ، بليروت .  زهلرة 

التفاسلير – ج1 ، ص438،محملد ابلو زهرة ، دار 

الفكر العلربي، بليروت ، لبنان.

مصطفلى  وصيلة  د   ، الوسليط  التفسلير   -10

الزحيي ، دار الفكر ، دمشلق ، ط1 – 1422هل .

11- التيسلير في احاديث التفسلير، تأليف محمد 

1414هلل(،   : )المتلوفي   ، النلاصري  الملي 

النلاشر: دار الغرب الاسلامي ، بليروت – لبنان ، 

الطبعلة الاولى ، 1405 هلل -1985م.

أ.  المؤللف  القلرآن  لأحلكام  الجاملع   -12 

أبلو عبداللله محملد بلن  أحمد بلن بكر بلن فهد 

 ، القرطبلي  الديلن  نملر  الخزرجلي  الأنصلاري 

تلوفي 671هل ، تدقيلق :أحمد الردوني و إبراهيم 

اطفيلش . النلاشر دار الكتب الملري ، القاهرة .

13- اللدر المنثلور في تفسلير المأثلور ، للأملام 

الحافلظ جلال الديلن عبلد الرحمن السليوطي ، 

دار المعرفلة ، بليروت .

يعقلوب  بلن  ، محملد  القاملوس المحيلط   -14

 ، ،بليروت  الرسلالة  مؤسسلة   ، آبلادي   الفليروز 

لبنان .

التنزيلل،  غواملض  حقائلق  علن  الكشلاف   -15

المؤللف: أبلو القاسلم محملود بلن عملرو بلن 

أحملد، الزمخري جار اللله )المتوف: 538هل( 

النلاشر: دار الكتلاب العلربي – بليروت الطبعلة: 

الثالثلة - 1407 هلل

المؤللف:  الصحيحلن،  عللى  المسلتدرك   -16

أبلو عبلد اللله الحاكلم محملد بلن عبلد اللله بن 

محملد بن حمدويله بن نعُيلم بن الحكلم الضبي 

البيلع  بابلن  المعلروف  النيسلابوري  الطهلمني 

عبلد  مصطفلى  تحقيلق:  405هلل(،  )المتلوف: 

 – العلميلة  الكتلب  دار  النلاشر:  عطلا،  القلادر 

.1990  –  1411 الأولى،  الطبعلة:  بليروت، 

المؤللف:  العلرب،  أمثلال  المسلتقصى في   -17

أحملد،  بلن  عملرو  بلن  محملود  القاسلم  أبلو 

538هلل(،  )المتلوف:  اللله  جلار  الزمخلري 

النلاشر: دار الكتلب العلميلة – بليروت، الطبعلة: 

1987م. الثانيلة، 

18- الموسلوعة القرآنيلة المتخصصلة، المؤلف: 

مجموعلة من الأسلاتذة والعللمء المتخصصن، 

النلاشر: المجللس الأعللى للشلئون الإسلامية، 

ملر، عام النلر: 1423 هلل - 2002 م.

19- ايلر التفاسلير ، لكام العلي الكبير ، جابر 

بلن موسى بلس عبدالقلادر بلن جابر بن ابلو بكر 

الجزائلري ، مكتبلة العللوم والبحلوث ، المدينلة 

العربيلة السلعودية ، ط 5 ،  المنلورة ، المملكلة 

1424 هلل ، 2003 م .

20- تفسلير ابلن أبي العز، المؤللف: صدر الدين 

محملد بن علاء الديلن عيّ بلن محملد ابن أبي 

الدمشلقي  الصالحلي  الأذرعلي  الحنفلي،  العلز 

)المتلوف: 792هلل(. جملع ودراسلة: شلايع بن 

عبده بن شلايع الأسلمري،الناشر: مجللة الجامعة 
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الطبعلة: نلر في  بالمدينلة المنلورة،  الإسلامية 

العددان: 120 - )السلنة 30( - )1423هل(، 121 

- )السلنة 35( - )1424هل(

21- تفسلير أبي السلعود ، إرشلاد العقلل السلليم 

إلى مزايلا الكتلاب الكريم، المؤلف: أبو السلعود 

مصطفلى  بلن  محملد  بلن  محملد  العلمدي 

)المتلوف: 982هلل(، النلاشر: دار إحيلاء الراث 

العلربي - بليروت 

التأويلل في معلاني  لبلاب  الخلازن  تفسلير   -22

التنزيلل، المؤللف: علاء الديلن عي بلن محمد 

الحسلن،  أبلو  الشليحي  عملر  بلن  إبراهيلم  بلن 

المعروف بالخلازن )المتوف: 741هل( تصحيح: 

محملد عي شلاهن، الناشر: دار الكتلب العلمية 

– بليروت، الطبعلة: الأولى، 1415 هلل

المؤللف:  الخواطلر،   – الشلعراوي  تفسلير   -23

محملد متولي الشلعراوي )المتلوف: 1418هل(، 

النلاشر: مطابلع أخبار اليلوم، عدد الأجلزاء: 20، 

أي   - - المطبلوع  الكتلاب الأصلل  )ليلس عللى 

بيانلات علن رقلم الطبعلة أو غليره، غلير أن رقلم 

الإيلداع يوضلح أنله نلر علام 1997 م( 

24- تفسلير القلرآن العظيم ، ابو الفداء اسلمعيل 

بلن عملر بن كثلير القلرني الدمشلقي ، ، ت 774 

الفكلر،  دار   ، : محملود حسلن  المحقلق   ، هلل 

العصلور  هلل،   1413  ، ط10  ،لبنلان،  بليروت 

الجديلدة 781هلل - 1994م .

25- تفسلير الماتريلدي )تأويلات أهلل السلنة(، 

محملود،  بلن  محملد  بلن  محملد  المؤللف: 

333هلل(،  )المتلوف:  الماتريلدي  منصلور  أبلو 

المحقق: د. مجدي باسللوم، النلاشر: دار الكتب 

العلميلة - بيروت، لبنلان، الطبعة: الأولى، 1426 

هلل - 2005 م.

26- تفسلير المحلرر الوجيلز في تفسلير الكتلاب 

العزيلز – تأليلف أبلو محمد عبد الحلق بن غالب 

بلن عطيلة الاندللي ، تحقيلق عبلد السلام عبد 

الشلافي محملد ، دار الكتلب العلميلة ، لبنلان ، 

الطبعلة الاولى )1413هلل - 1993م(.

27- تفسلير الوسليط للقلرآن الكريلم ،ج 8- ص 

الطنطلاوي،  سليد  محملد  المؤللف:   ،   335

دار النهضلة ملر للطباعلة والنلر والتوزيلع ، 

.ط1. القلادرة  الفجاللة- 

جلمل  محملد  التأويلل،  محاسلن  تفسلير   -28

الديلن ابلو الفلرج بلن محملد سلعيد بلن قاسلم 

بلن صاللح ابن اسلمعيل بلن ابي بكلر المعروف 

القاسلمي ، تلوفي سلنة 1914م.

29- جاملع البيلان عن تأويلل آي القرآن المؤلف: 

محملد بلن جريلر بلن يزيلد بلن كثلير بلن غالب 

الآملي، أبو جعفلر الطري )المتلوف: 310هل(، 

تحقيلق: الدكتلور عبلد اللله بلن عبلد المحسلن 

اللركي، بالتعاون ملع مركز البحوث والدراسلات 

الإسلامية بلدار هجر الدكتور عبد السلند حسلن 

والنلر  للطباعلة  هجلر  دار  النلاشر:  يماملة، 

والتوزيلع والإعان،الطبعلة: الأولى، 1422 هل - 

م.  2001

30- زاد المسلير في عللم التفسلير: لجمل الدين 

أبلو الفلرج عبدالرحملن بلن علي بن محملد بن 

علي القريي التيملي البكري الحنبي المشلتهر 
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بأبلن الجلوزي ، ولد ببغداد سلنة )508 هل( توفي 

سلنة )597هل( – 1201م .

31- شرح المقلال في كتلاب الامثلال لأبي عبيلد 

القاسلم بن سلام ، تحقيق عبد الحميلد قطاش ، 

الطبعلة الاولى ، دار المأمون ، دمشلق .

بلبلان،  ابلن  برتيلب  حبلان  ابلن  صحيلح   -32

بلن  أحملد  بلن  حبلان  بلن  محملد  المؤللف: 

حبلان بلن معلاذ بلن مَعْبلدَ، التميمي، أبلو حاتم، 

الدارمي، البسُلتي )المتلوف: 354هل(، المحقق: 

شلعيب الأرنلؤوط ، النلاشر: مؤسسلة الرسلالة – 

.  1993 - الثانيلة، 1414  الطبعلة:  بليروت، 

33- فتلحُ البيان في مقاصد القلرآن، المؤلف: أبو 

الطيلب محملد صديلق خلان بن حسلن بلن عي 

القِنَّوجلي  البخلاري  الحسليني  اللله  لطلف  ابلن 

لله  وقلدّم  بطبعلهِ  عنلي  )المتلوف: 1307هلل(، 

إبراهيلم  بلن  اللله  عَبلد  العللم  خلادم  وراجعله: 

الأنصَلاري، النلاشر: المكَتبلة العريَّلة للطبَاعلة 

والنّلرْ، صَيلدَا - بلَيروت

34- فتلح القديلر المؤللف: محملد بلن علي بن 

محملد بن عبد الله الشلوكاني اليمنلي )المتوف: 

1250هلل(، النلاشر: دار ابلن كثلير، دار الكللم 

 - الأولى  الطبعلة:  بليروت،  دمشلق،   - الطيلب 

هل  1414

35- في ظلال القرآن ، سليد قطب، دار الروق، 

القاهرة ، ط 11 ، 1405 هل .

36- كتلاب الزهلد الكبلير، المؤللف: أحملد بلن 

وْجِلردي  الخُرَْ ملوسى  بلن  بلن علي  الحسلن 

)المتلوف:  البيهقلي  بكلر  أبلو  الخراسلاني، 

458هلل(، المحقلق: عامر أحمد حيلدر، الناشر: 

الطبعلة:  بليروت،   – الثقافيلة  الكتلب  مؤسسلة 

.  1996 الثالثلة، 

37-لسلان العلرب )22/13(، ملادة مثل لمحمد 

 ، الملري  الافريقلي  منظلور  بلن  مكلرم  بلن 

ط2   ، ملر   ، السللفية  بليروت   ، صلادر  دار 

_1399هلل .

38- لطائف الاشلارات ، المؤللف : عبد الكريم 

بلن هوزان بلن عبد الملك ) المتلوفي : 465هل( 

المحقلق : ابراهيلم البسليوني ، النلاشر : الهيئلة 

الطبعلة   ، ملر   ، للكتلاب  العاملة  المريلة 

الثالثلة .

39-مجلاز القلرآن، المؤللف: أبلو عبيلدة معملر 

بلن المثنى التيملى البري )المتلوف: 209هل(، 

المحقلق: محملد فلواد سلزگن، النلاشر: مكتبلة 

الخانجلى – القاهلرة، الطبعلة: 1381 هلل0

بلن  الفضلل  أحملد  40- مجملع الامثلال لأبي 

محملد الميلداني ،ط 6 ،دار النهضلة .ت /محمد 

الدين. محلي 

41- مسلند الإملام أحمد بن حنبلل، المؤلف: أبو 

عبلد اللله أحملد بلن محملد بلن حنبل بلن هال 

بن أسلد الشليباني )المتوف: 241هل(، المحقق: 

الحديلث –  النلاشر: دار  أحملد محملد شلاكر، 

القاهلرة، الطبعلة: الأولى، 1416 هل - 1995 م

42- معلالم التنزيلل في تفسلير القلرآن = تفسلير 

محملد  أبلو  السلنة،  المؤلف: محيلي  البغلوي، 

الحسلن بن مسلعود بن محمد بن الفلراء البغوي 

المحقق: عبلد  510هلل(،  المتلوف:)  الشلافعي 
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اللراث  إحيلاء  دار  النـاشر:   المهلدي،  اللرزاق 

العلربي – بليروت، الطبعـة: الأولى، 1420 هلل

43- معلاني القلرآن وإعرابله، المؤللف: إبراهيلم 

الزجلاج  إسلحاق  أبلو  سلهل،  بلن  اللري  بلن 

الجليلل  عبلد  المحقلق:  311هلل(،  )المتلوف: 

عبلده شللبي، النلاشر: علالم الكتلب – بليروت، 

. م   1988 - هلل  الأولى 1408  الطبعلة: 

44- مقاييس اللغة ، أبو الحسلن  أحمد بن حنبل 

بلن فلارس بن زكريلا، تحقيلق عبداللله محمد بن 

الفكلر ، سلوريا ،دمشلق،)139هل -  اكلرم ، دار 

1979 م(.

اللدرر في تناسلب الآيلات والسلور،  45- نظلم 

ابلو ليللى الديلن ابلن الحسلن ابراهيلم بلن عملر 

اليقاعلي ، تحقيق : عبداللرزاق غالب المحمدي، 

دار الكتلب العلميلة، بيروت، لبنلان، 1415 هل - 

1995م.

❊ ❊ ❊




